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تهذيب اسلامي - كليلة ودمنة 





(كليلة ودمنه). . كتاب مشهور بين الخاصة والعامة» صيغت 
حكاياته على ألسنة الحيوانات بقصد التثقيف بأسلوب لطيف» والتفكه 
وإظهار خيالات الحيوانات بصنوف الأصباغ والألوان ليكون أنسًا 
للقلوب. يصلح للصغير والكبير. 
وهي طريقة قديمة بدأهاأ الهنود- والعرسن ثم انتقلت إلينا عبر 
الترجمة. التي كان منها هذا الكداك؛ الستكير ب اتام عفد أذ مان 
ولشهرته فقد قام بعضص الأدياء بنظمهء ؛ ملهم (أبان بن ) عب دالحميد 
اللاحقي) أحد شعراء || لدولة العياسية» المتوفى سئنة ٠١٠١؟٠ه.‏ 
هصطلاذا ككتاب أدب وميحلسة 
وضصوق الذى يبدعى كليلة ودمنه 
فيله احتياالات وفيه رشك 
وضطلو تتحياث وضعته الونسد 
البرمكي . 


ومنهم أبن الهبارية : الشريف ابويعلى محمد بن حمزة ومما قال 
فى اذأ : 
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والمال مقصود لدى اللقام 
كالكلب إذ يقنع بالعظام 
والفسا فح الكنامحسل متيل الأسسد: ” 
تعسسيى عليتى السيدن البعشسن الايد 
والكلييي محر فحني للنةه كصره 
والقهيل لا يرجوالفلام كسسره 
وقد نظم الكتاب آخرون غيرهه” 6 
ولبناف شدورة ها الكعات د ا قات نقد تر اليس ع7 في مصر 


1 1 أغ | ]1 1ك واتخلته فل ف" إزأيوين 5 > 
يمنات عهد تلسعنطيجنت علي ناتصنيا فى أ 7 زانححل نك وؤزازة المعارف نا 2 
مدرسيًا فلا تجد في مصر عالمًا أو متعلمًا إلا اطلع عليه وقرأه ه كله أو 


0 


وقد حذت كثير من الدول العربية حذو مصر فأدخلت هذا الكتاب 
ضمن مكتباتها المدرسية ‏ ومنها بلادنا ‏ لينتفع به الطلاب في مختلف 
المستويات. وبرغم حلاوة كلمات الكتاب وجمال حكاياته واشتماله 
على الأفكار االنافعة والأخلاق الشريفة.. فقد ضم يذاعك أشنياء كتير 


() انظر: «دائرة المعارف الإسلامية» 2)78/١(‏ و«ابن المقفع» لعبداللطيف حمزة 
1125 

(؟) منها طبعة المنفلوطي. وطبعة محمد حسن المرصفي». وطبعة لويس شيخوء 
وطبعة المحامي فوزي عطوي» وطبعة صابر يوسف» وطبعة عبداللطيف حمزة. 
وطبعات أخرى كثيرة. 

(9) كليلة ودمنة (9). 


تهذيب إسلامي لقصص كليلة ودمنة 

لهذا السيت ولا ... ولشهرة الكتاب بين الناسن منذ قديم الزمان 
انيّاء اخترت أن أقوم بتهذيب إسلامي لمحتوياته تزيل ما علق بها من 
الآثن القذيم إلى أبنائنا نقيًا غير.متكدز . 





القسم الآول: دراسة حول الكتاب ومؤلفه. 
القسم الثاني : سرد القصص بعد تهذيبها. 
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0 


أبن المقفع: 


ولد ابن المقفع بقرية من قرى فارس اسمها (جور) وموضعها فيروز 
أباد الحالية» ويقول ابن النديم: إن اسمه بالفارسية (روزبه) ومعناه 
(المبارك) وكان يكنى قبل إسلامه بأبى عمرو. وكان اسم أبيه (داذويه) 
فلما أسلم تسمى يعبدألله وتكنى يادي م 


قال الذهبي : [ اجن البلغاء والفصحاء وَوَآامن الكتات ؛ ا الونشاء 
من نظراء عبدالحميد حك الكا تمةء وكان من 'معجوس 8 


الأهين سن عنم 5 وكتي له و الع 1 


ءِ اكه ا 
إ 


ول من عنى فى الإسلام يترجمة كسب: المتطق > ولى: كتابة ‏ الديوان 
للمنصور العباسي وترجم له كتب أرسطوطاليس الثلاثة في المنطق 
وكتاب المدخل إلى علم المنطق المعروف بايساغوجي ". 

قال الأصمعيى: صنف المصنفات الحسان منها الدرة اليتيمة التي لم 
يصنف في فنها مثلها. 

قلت : ونقل ابن الجوزي في المنتظم (8/ 607) كلمات استحستها 
من هذا الكتاب (اليتيمة) فمن ذلك قوله (أي ابن المقفع): [يا طالب 
العلم والأدب» 


)١(‏ ابن المقفع (77) عبداللطيف حمزة» الطبعة الثالثة» 19755» دار الفكر العربي. 


١‏ أعلك إأ.ء يه (5/ لمر لاي 
0# عيبر اخار م اللارع رذآ 


(9) الأعلام للزركلي (11:/4) :دان العلم للملايين. 





تهذيب إسلامي لقصص كليلة ودمنة 
الفصول مم إضاعة الأصول. فل" تكون دركهم 6 ومن أحرز 
الأآصول اكتفى بها من الفصول» فإن أصاب الفصل بعد إحراز الأصل 
فهو أفضل». وأفضل الأمر أن تعقد على الإيمان وتجتنب الكبائر 
وتؤدي الفريضة». فإن قدرت أن تجاوز إلى الفقه والعبادة فهو أفضل. 
وأصل الأمر في إصلاح البدن أن لا يُحمل عليه من المآكل والمشارب 
والباءة إلا خمًا ثم إن قدرت أن تعلم عن جميع منافع اميك و مهنا 
فهو أفضل]. 
قال ا ٠:‏ قيل ل المقفع : د أدّيك؟ فقال : نفسيء إذا 





واجتمع د المقفع بالخلا ل بن أحمد صاحب العروض» فلما افترقا 
قل للخليل: كيف رايعة؟ ذقال: علمه أكثر من. عقله: وقيل لايخ 
المقفع: كيف رأيت الخليل؟ قال: عقله أكثر من علمه. 

والمقفع ‏ بضم الميم وفتح القاف وتشديد الفاء وفتحها وبعدها عين 
مهملة - وقال ابن مكي في كتاب (تثقيف اللسان): ويقولون: ابن 
المقفع والصواب ابن المقفع - بكسر ألفاء ‏ لأن أباه كان يعمل 0 
رشيعها .آل ابن لكان [والقول الأول هى المتهيون.بين العلماة و 
فتح الفاء]”' . 

قال ابن خلكان : [كان ابن المقفع:حيث وسفياة بق معاوية ين يزيد 
بن المهلب بن أبي صفرة أمير البصرة وينال من أمه ولا يسميه إلا بابن 


)1١(‏ وفيات الأعيان (5/ 191١‏ - 2)167 دار صادر. 
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المغتلمة.. وذكر الهيثم بن عدي أن ابن المقفع كان يستخف بسفيان 
كثيكاء. وكأن أنف سفيان كبيراء فكان إذا دخل عليه قال: السلام 
عليكما! يعني نفسه وأنفه وقال له يومًا: ما تقول فى شخص مات 
وخلف زوجا وزوجة؟ يسخر به على رؤوس الناس» وقال سفيان 
علي البصرة ‏ وهما عما المنصور ‏ ليكتبا أمانًا لاخيهما عبدالله بن علي 
من المنصورء وكان عبدالله المذكور قد خرج على ابن أخيه المنصور 
نصر أبومسلم 0 د لل أخويه 
52006 و عيسى »© واستتر عندهما وف على نقفسةه من المتضو و 
فتوسطا له عند المنصور ليرضى عنه. ولا يؤاخذه بما جرى منه ) فقبل 
كتاعنيماة: :واتفهوا' علق أن كف له أمان عه الختصضوي» فلم أننا 
البصرة قالا لعبدالله ابن المقفع: اكتبه أنت وبالغ في التأكيد كي لا 
يقتله المنصورء فكتب ابن المقفع الأمان وشدد فيه حتى قال فى جملة 
فصوله: (ومتى د م المؤمنين بعمه عبدالله بن علي ؛ فنساوه 
طوالق» ودوابه حبّسء وعبيدة أحرار» والمسلمون في حل من بيعته» . 
ذلك عليه وقال : فر كتيج نهل فقالوا له : رجل يقال له عبد الله 0 


الخراسا مأ لى © فأنتص 


المتمع - 1 ل امه ف>» إن ١‏ فيان متولي الى 22> إل ةن 
ءِِ هو :01 95 
يأمره بمثله . وق كان سفيان شدبك الحنق عليه للعضيت الذه ىف يي تقدم 0 زع © 
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0000-2 
فاستأذن ابن المقفع يومًا على سفيان» فأخر إذنه حتى خرج من كان 
عنذدوءع ثم أذن لَه فدخلء فعدل به إلى حجرة فقتل فيها. 
00 المدائني: لما دخل ابن المقفع على سفيان» قال له: أتذكر ما 
ول 00 أمي؟ فقال: أنشدك الله أيها الأمير 5 عي فقال: 
وهو ينظرء حتى حى أت فلن سفيع نادي قر أطيق .عليه التتور .وقال: 
ليس علي في المثلة بك حرح لآنك زنديق وقد أفسدت الناس. 
وشال سلهات و ع عنه فقيل: إنه دخل دار سفيان سليمًا ولم 
يحرج منهاء فخاصماه لى المنصورء وأحضر اه إليه مقيدًاء وحش, 
الشهود اليد شاهدوه وقد 0 داره ولم يحرج ء فأقاموا الشهادة عند 
المنصورء فقال لهم المنصور: أنا أنظر في هذا الأمرء ثم قال لهم: 
أرأيتم إن قتلت سفيان به ثم خرج ابن المقفع من هذا البيت اد 
إن باب خلفه ‏ وخاطبكم ما تروني صانعًا بكم؟ أأقتلكم بسفيان؟ ! 


فرجعوا كلهم عن الشهادة؛ وأضرب عيسى وسليمان عن ذكره» وعلموا 
أن قتله كان برضا المنصور. ويقال: إنه عاش سنا وثلاثين سنة]37" . 

للق وكانت ذلك كد (11ئة) بوقيل : (#9انه وفال قيرها فنا 
في وفيات الأعيان (؟/ )١97‏ والسير .)5١9/5(‏ 


() 19921318675(5) يتصرف 
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زندقة ابن المقفع: 

اشتهر ابن المقفع 7 أصحاب العلم والآدب بالزندقة والالاستخفاف 
بالدين» وبعضهم يزيد في ذلك ويؤكد أنه بقي على مجوسيته ودينه 
القديم برغم إظهاره الإسلام وتغييره اسمه المجوسي 

فابن الجوزي يذكر في المنتظم أنه ليتهم في دينه] (//07). 


والذ هبي يقول: إكان 1 بن المقفع يتهم بالزندقة] 
وينقل ن المهدي قوله فيه: [ما واجحدت كتاب زندقة 0 وأصله أرء 


رس مل 

00 
ويقول ابن خلكان: لوكان: أبن المقفع مع فضله يتهم بالزندقة» 
فحكى الجاحظ أن ابن المقفع ومطيع بن إياس ويحيى بن زياد كانوا 


يتهمول في دينهم » قال بعضهم : فكيف نسبى الجاحظط 0 
.)١6١7/5(‏ 


قلت: قد أطال الأستاذ عبداللطيف حمزة فى رسالته (ابن المقفع) 
الحديث عن زندقته وعقد لها فصلا كاملا عنوانه (زندقة ابن المقفع) 
(/ا - 450) تحدث فيه عن ديانات الفرس القديمة و[أن ابن المقفع 





ع2 الجاحظ مر ن أساطين 0 لق ' دفي هذا بيان لبذعته » فاك ا م + ن الزنادقة إن قصد بيهم 


للوؤسلام » فهو (أي الجاحظ) ) ناصر 


لك 


!! د ! ىم لمقصطةي ليه أ 5 !1 1 
لدعئه ونصسنئة . | .م !؛ د اث ماه حي ان ا 
لبدعنه ويعصذدى فهك وفي حكبة ما قاأله "بن قنيبة ٠.‏ ونحجذت نقصدذ فى شه المصاحك 


ا عل 0 ا 0 0 الحديث ؟2)5. 
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كان زرادشتي المذهب كأمثاله من الموالي] )8١(‏ وينقل عن الصفدي 


ف ا ل فس انك ا و الذايها 
قولة. إز دانسا ازاع ابن المقفع (لحادية منقولة أو معروضة في كتت 


[وحفظ الناس قول ابن المقفع حين مر ببيت من بيوت النار بعد أن 
اسلم فتمثل قول الاحوص: 
جما سس عنياتقيسةة الجحذى: اتفدول 
إتسسسى كمد ا وإتتسسسن 

ويدلل الدكتور عبداللطيف على زندقته بأن باب (برزويه الطبيب) 
في كتاب (كليلة ودمنة) هو من وضعه هو لا كما يدعي أنه ترجمه. 
وفي هذا الباب ما فيه من [شكوك دينية كثيرة حاول إخفاءها بما كان 
يكتبه حول هذه الشكوك نفسها من عبارات إسلامية يرضي بها الرأي 
العام ] (؟85). 

[ولقد قام الأستاذ (ميخائيل أنجلو جويدي) عام (19717) بنشر 
كتاب عنوانه (الرد على الزنديق اللعين ابن المقفع عليه لعنة الله آمين)؛ 
للقاسم إبراهيم عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم] (87). 

وكتابه هذا وضعه للرد على ابن المقفع في معارضته للقرآن الكريم! 
يكتاب وضعه فى ذلك 


٠. 1‏ 7 7*2 
ا ا ا م 2 0 ا 
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الإسلام”" لاني ييه الأصل لاسن المقفع والرك للقاسم : واستدل على 
شَكه في نسبة الرد إلى القاسم بشكية: دكي أن و النديم عدد 
3 - أن 1 000 . 2 
كتب القاسم ولم يكن منهاكتاب بهذا الاسم”"“». والآخر: أن كتاب 

قلت : وقد تعقبه ع ذلك عبداللطيف حمرة بقوله بعك أن أورة 
شيئًا من عبارات كتاب ابن المقفع -: [من تلك العبارات التى جمعتها 
فيه جاء. عفواء يل رأيت :هذه الغبارات مقسمة تقسيمًا منطقيًا كالذئ 
التهكم كالذي نعلمه من أخلاق الرجل] (87) . 

أما عدم ذكر ابن النديم والمسعودي وغيرهما لهذا الكتاب فى 
مؤلفات أبن المقفع فيقال: [إن هؤلاء جميعًا لا يحاولون الاستقصاء 
فيما يضيفونه من الكتب لابن المقفع أو غيره أيضًا] (8). 


عق 


ثم نقل الأستاذ عبداللطيف تلخيصًا مهما لمقالة لأحد المستشرقين 
(أسمه غبرائيلي)  459(‏ 9) جاء فيها [أن ابن المقفع كان يؤمن 
بالمانوية» وأنه ربما وجد فيها يومئذ ما يهدىء شيئًا من ثورة نفسه التى 
غدبها” الشكوكه بوك «الشين التى. حلفت" للا ((بآاب. يروي افناهةا 
عليهاء وهو باب إن لم يكن ابن المقفع ألفه كله. فمن المحقق أنه 


1١١‏ امسر >» سس 
0 كم م/م © ١‏ ١!١5ا.‏ 


(77) الفهرست (21917:, 
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تناوله بالتغيير والإضافة. ومن يدري لعله رأى أن المانوية هى التى 
استطاعت في نظره أن تحل مسألة الشر وعلاقته بالخالق» وهي المسألة 
التي حار فيها رجال الأديان اعرد “كل الأدياف. اليورية» وان 
الجائوية أيضا هي التي استطاعت في نظره أن تحل مسألة أخرى من 
مسائل الدين وهي (القول بحرية الإرادة) وغير ذلك. 

وافتررض الأستاذ غبرائيلي في مقاله هذا فرضين للتوفيق بين إيمان 
ابن المقفع بالمانوية من جهة» وبين شكه في بقية الأديان ‏ ومنها 
الإسلام والمزدكية ‏ من جهة ثانية: «أولها» نقلى بسيط وهو قول .2 
البيروني عن ابن المقفع إنه أضاف إلى كتاب كليلة ودمنة باب برزويه 
('قاصدا تشكيك ضعيفي العقائد في الدين وكسرهم للدعوة إلى مذهب 
المانية». «وثانيهما» وهو الأرجح أن ابن المقفع تطور من الشك 
العقلي الذي عبر عنه في باب برزويه - إلى ما يسمى في اليونانية 
باللر فوس" العقوى) الناى فعو :يدتسالة #الشر اوعلاقته بالمخالى : وشيس 
به المسألة الأخرى وهي «حرية الإرادة»» ثم قال: ويجب د 
الاحتمال الثالث العكسي» وأعني به احتمال 0 بن المقفع من 
المانوية إلى الشك لشك ‏ وذلك ل دين آبائه لم يكن 0 37 كان 
المزددية : 


ثم ختم غبرائيلي هذا المقال القيم بقوله : وفي ذلك رد على بعض 


دا ا 


1 
2 الخو مه 


)١(‏ الذي عليه أهل السنة في هذه المسألة أن الله خالق كل شىءء وأن الشر لا يكون فى 
فعله تعالى» بل هو في مفعولاته» ولذلك لا يضاف الشر إليه تعالى» كما قال يله فى 


حديث الشفاعة: «والخير فى يديك» والشر ليس إليك» . 
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0 - 
ما قلناه في مصرع ابن المقفع: «ومن المؤكد أن ابن المقفع لم يمت 


لآنة ؤتديق :ولكنه مات وهو زنديق»!]: 

ثم علق الأستاذ حمزة على ذلك بقوله: [فخلاصة القول في أمر ابن 
المقفع من حيث زندقته: هي أنه مرت عليه تلك الفترة العصيبة من 
30 حياته - وهى الفترة التي كان عقله فيها موزعًا بين كل هذه 
الأديان ‏ يحن 016 إلى دينه القديم» عونا إلى ذلك. بقلبه وعاطفته» 
ومقتنعًا في ولك أيضًا بمبلغ الحضارة التي جلبها ذلك. الدين القديم 


إلى قومه من الفرس. القدماء. ثم ينتقا, عقله إلى الاسلام فيد ل اد 
إل كو كن سروس 00 اخ اول أن 


يناقش أصوله وقواعده» ويطيل النظر فى آيات القرآن ومواعظه» ويفسر 
ما جاء به من القصص :: تفسيرًا يوضح لنا هذه الحيرة ١!‏ لعظيمة التي كان 
يضطرب فيها أيما اضطراب. ثم ينتهي من كل ذلك إلى المانوية. 
فيخيل إليه أن فيها نجاته من كل هذا البلاء . 

ومن يدري لعل الرجل بعد ذلك فكر في أن يشغل نفسه بشيء غير 


الدذيةة فُسشْعًا, نقسه فعلكٌ بالاصا 2 الا جتماعي . 


ومهما يكن من شيء فالمدة التى قضاها ابن المقفع في الإسلام 
حدم إسلامه أم كياد كانت مدة قصيرة - ومن يدري لو طال به 
العفن اي كن كان يصيية الاشلام عق شكوكة؟ .وائ شر كان يضيب 


0 لي تي ا 
المسلمين من اتصاله بالملاحدة وغيرهم من آفراد الطوائف الدينية 
الكثيرة كالمعتزلة والدهرية وغيرهما؟ (وبعد) فإذا كان أبن المقفع 


1 عا إلئيءة_! 1 


0 اا ا 0 ا 3 ا 1 0 01 2 1 
زنديقا بهد المعنى فحيها يتمق ذلك ونطرتة إلى المثل الاعلى الذي 
٠. " «* -‏ 9 - ب 5 

قلنا إننا سنفهم فلسفته الدينية والاجتماعية على أساسه؟ 
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الحق أن نظرة الرجل إلى هذا المثل الأعلى هى وحدها التى كانت 
تسوت اله كل :هذه الشكوك» فكانه كان معردى: الأدياث كينا دن ذهنه 
ويسال نفسه +داكما! ايخ اللحق مدها حمية؟ وأي هذه الأديان ات إليئ 
لوو ايه برها عي وسكا ال 


وما الذي كنت تنتظره ه من عقل متحضر كعقل صاحبنا مشحون بكل 
هذه الملل والآراء؟ البين قر “شان أن يفاضل على هذا 0 لين 
من شأنه أن يخضع كل شيء لسلطان العقل؟ 


بلى - وذلك ما فعله ابن المقفع فيما يختص بالدين» وسنرى أيضا 
أن ذلك ما يفعله الرجل فيما يختص بالاجتماع]7" . 


قلت: وأما الأستاذ محمد كرد علي فقد برأ ابن المقفع من كل تلك 
الأخبار المتواترة التي استخرجها العلماء من سيرته ومؤلفاته والتي 
تحكي زندقته وبغضه وإعراضه عن القرآان. 

فهه بقَدلل 


تسكن ري مثا . و 02 ١‏ يج تر بىء ه تشب ١‏ فما 8 ف 
مي مس ام 5 ا + لما 0-3 _ و م ا 07 


سينا 
حي 


ظاهرة من أقوال وأفعال؟]7) 0 [صحة الإيمان وحب الإسلام 
صفتان ماثلتان في ابن المقفع مهما تقوّل عليه المتقولون]!! 
كلك أما إن الأستاذ قد خرج بهذا الرأي بعد تدبره لكلام ابن 


ذم ١جهم‏ م 4ه هو 
ثم 1١1‏ رغ ١‏ سه ”از ا 


(؟) أمراء البيان »)٠١80(‏ دار الأمانة» الطبعة الثالئة. (84١ه).‏ 
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د 
المقفع ‏ كما يزعم فإنيى في شك من ذلك! لأن هذا الكتاب (كليلة 
ودمنة) شاهد موئق على تلك الشكوك التي انتايبت العلماء والباحثين 


من المسلمين وغيرهم في صحة إسلام الرجل . . كما سيأتي بعد قليل. 


تهديب: إسلامي 0 كليلة ودمنة 





كل 6 


كلبلة ودعنة: 

يُصنف كتاب (كليلة ودمنة) ضمن (الفابولا) أو القصة على لسان 
الحيوان [والقصص الحيوانى حكايات رمزية قصيرة ‏ ربما طالت - 
تفستن لكثر الال ماك 'الحدوزة إن اللسيوا نا هيهو الممون با تنيت 
الأخلاق وتقويم السلوك وإذاعة الآداب الراقية ة بأسلوب مؤئر شائق . 
فهى حكاية ذات مغزى خلقى وتعليمى تحكى على لسان الحيوان أو 
عاك وتتضمن مضمونًا إنسانيا شاماكٌ وقد يضيق هذا المضمون 
فيقتصر على مجتمع محدد من المجتمعات]”'' . 


1 !| 5 ايه 


وهذه م غالبا ما ترتبط [بالأساطير التي تعتمذ على تفسير 
طورها الأول ام 


وهذه ظره كاشفة فى نقاط لكتاب (كليلة ودمنة) تبصر القاريء 
بحقيقة نشأتة ولوموقة داه : وسأعتمد على النسخة التي حققهاأ 
وقدم لها الدكتور عبدالوهاب عزام. حيث وصعت بأنها [أكمل النسخ 
وأصحها وأقدمها]. 
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روك حك 
هو منقول من التراث الهندي كما توحي بذلك أبوابه ومحتواه؟.. أم 
أن ابن المقفع قد ابتدأه من تلقاء نفسه وأنشأه بهذه الصورة بغرض 
التفنن والأدب ولأغراض أخرى تأتي؟ . . أم أنه ترجمه عن لغته الأولى 
(الفارسية) وزاد فيه وتصكف؟ 

فقد قال ابن تخملكان: [ويقال إن ابن المقفع هو الذي وضع كتاب 
(كليلة ودمنة) وقيل إنه لم يضعه وإنما كان باللغة الفارسية فعربه ونقله 
ا" 


1 - )كسم ا 


إلى العربية وإن الكلام الذي في أول هذا الكتاب من كلامه 


قال انه 1[ مه ا وي نويا لكر 
27 د ا ابن النديم في الشهر صسمنا 9 + اذء زوكثال ممن يعمل 2 سهماز 


والخرافات على ألسنة الناس والطير والبهائم جماعة منهم: سهل بن 
هارون بن راهيون وعبدالله يخ المقفع وعلي فخ :داوه...: فأما كتاب 
كليلة ودمنة فقد اختلف في أمره: فقيل عملته الهند وخبر ذلك في 
دن الكناتة». بوقيل © عمل مرق :الاشكايةوتسلفه اليددة 3 
عملته الفرس ونحلته الهندء وقال قوم: إن الذي عمله بزر جمهر 
ال 


وأما ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء )5١17(‏ فيذهب إلى أن ابن 
المقفع ترجمه. والمسعودي في مروج الذهب )7١/١(‏ يقول عن 
دبشليم ملك الهند: [وهو الواضع لكتاب كليلة ودمنة الذي ينسب لابن 
المقفع]. 0 


وينقل محمد كرد علي عن الجاحظ قوله: [ونحن لا نستطيع أن 


.)١6١/5( )١( 


تهدذيب الامو عد د كليلة عو 


ره 





ء صث فف) وقلديمة غير يفوللق 1 كان مثل ابن ا 


هارون ذأني ‏ عبيد الله اا 0 0 وفللان 3 يستطيفود . 
را افك ا ل د 
الفارسية والأرجح أنه كتبه مباشرة وقد أقرّ في المقدمة أنه كتب بعض 


فصوله ونقل الياقى عن غيره]7 . 


قلت: ومثله (أي كردعلي) صنع الدكتور عبداللطيف حمزة فذهب 
بعدها). 


وأما الدكتورة ليلى سعد الدين فى رسالتها (كليلة ودمنة فى الأدب 
العربي) فتلخص لنا هذا الاختلاف بقولها: [أستطيع أن أجمغ تلك 
الاختلافات) ف ..رابيق انين بسكن أن يقكها: لناا ضنوزة لافنة مر سيور 
الجدل أو النقاش الذي تسبب فيه ابن المقفع : 
الرأي الأول: أن الكتاب ترجم من أصله الهندي إلى الفهلوية ومن 
هذه 0 العربية . 


*15 1 
١ 


لرائ الثانق ؟ أن أغلب 


يي 


سمل .+ 
/ 


.)4٠١( أمراء البيان‎ )١( 
| 


فنك : وفي رسالة الجاحظ لأحمد بن عبدالوهاب المسماة ب (التربيع والتدوير) 
قوله: [ومَن صاحب كليلة ودمنة؟]. (ص2»)868 طبعة يلات (1966م).. 
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أرض الهند ‏ أقصد البصرة ‏ فصاغها ابن المقفع مستندًا إلى حصيل 
واسعم من فابولات الجاهليين والنبط والإغريق والهنود واليهود 
وغيرهم. والرأيان لهما ما يسندهما] وحجج الرأي الأول هي أن: 

1ك الكتات هتس لأنه: يخلن هن الأثاز ' المتحوسية .وغنادة“الثار 
وأخبار كيومرت أو جمشيد أو رستم أو الضحاك أو دارا أو غيرهم من 
ملوك الفرس وأبطالهم كما أنه يخلو من صنوف الحيوان الرمزية التي 
وجدت في كتب زرأدشت» بينمأ تجد فيه بعض أتثار الهند من دراويش 
ورهبان وألفاظ سنسكريتيه؛ مثال ذلك ما نقرأه في قصة (الأسود وملك 
مااع و(الناسك وابن عرس) وما ثراه ذ م اللبؤة الممتنعة عن 
أكز اللحم في باس (الاسرود واللبؤة والكيني) فهذه أصلها بوذيء وإن 
كان مثلها قد وجد في المانوية فيما بعد]. ثم تبدي الدكتورة رأيها 
قائلة : 


ل[ويبدو أنني انسقت وراء الرأي الثانى الذي زعمت له الوجاهة. 


0 


وخللاصته أن كتاب (كلياة ودمنة) من وضع أبن. المقفع 1 


لوسر 





مترجمًا عن البهلوية عن الهندية على الرغم من وجود البنش تنترا. وقد 
انفرد بهذا الرأي الدكتور أحمد كمال زكى» وقرر أن ما توصل إليه 
الباحثون من فصول البنش تنترا لا يقطع بصحة ترجمة الكتاب برغم ما 
نين الأضل والضووة كها'يتوالون شن قنابة: اذا كان اثدة: سوام مده 
في النسخة العربية مما يعد نقضًا بقضية التأليف فإن الدكتور زكى يرد 
على '3للك يآ الكقات:ابق البصيرة ركه اتير كلما دار فيه مض ثناقات 
أمم وتراثهم والبصرة بعد عمرت بالهنود وعرفت بأرض 





ولكن بم يُفسر [وجود الأعلام الهندية كدبشليم وبيدبا وبرزويه 
وبزرجمهر ممن وردت أسماؤهم في الكتاب؟ قد تكون هذه 
الشخصيات خيالية تشبه شخصيات أيسوب وهوميروس عند اليونان أو 
كيومرت وغيره عند الفرس» أو عنترة وأبي زيد الهلاليى عند العامة 
بمصرء وتأليف كتاب كهذا لا يحتاج بالضرورة إلى وجود ملك ظالمء 
وان والحرقهة كي شه ريط ا ريو : بل يكفي أن يكون. الخيال الشعبي 
قد خلق كل ذلك مؤلفًا حولها الحكايات بعيدًا عن الاعتماد 
التاريخ الثابتة] (1517 2 .)١58‏ 


هو هد جو 
كي دم قم 


أما الدكتور عبدالوهاب عزام فيعارض هذا الرأي ويؤكد 
هندية الكتاب بقوله: [وقد شك بعض الناس في أمر الكتاب» وزددوا 
رواية ابن خلكان. وهذا كلام لا وزن له؛ فلم يبق ريب في أن الكتاب 
هندي الأصل ». وقك عثر على معظم أبوايه في الكتامين: ابنج تنترأ» 
و(هتوبادشا» من الكتب الهندية). 

وك عرقت-هذا من قبل العلامة المسقق ابوالزيحاة اليزو ققال 
في كتابه «تحقيق ما للهند من مقولة»: «ولهم (أي الهند) فنون من 
العلم آخر كثيرة؛ وكتب لا تكاد تحصى؛ ولكن لم أحط بها علمًا. 
وبودي أن كفتك افك و ال ا وهو المعروف 
عندنا بكتاب كليلة ودمنةء فإنه تردد بين الفارسية والهندية ثم العربية 


٠. 
! 
22 


و 


)١(‏ الحياة الأدبية فى البصرة (4055 - /!اه4). 
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م قوم لا يؤمن تغييرهم إياه كعبدالله بن المقفع في 
زيادته باب وزرؤية افيه قا فى رم ين العقائد كد في الدين وكسرهم 
للدعوة إلى مذهب المنانية. وإذا كان متهمًا فيمازاد لم يخل عن مثله 
فيما نقل). 

ليس لدينا إذن ما يدعو إلى الشك في الرواية المتداولة أن هذا 
الكتاب ترجم من الهندية إلى الفهلوية» ثم ترجم إلى العربية في القرن 
الثاني من الهجرة]”'' . 

قلت : ارس طلم يا لضاني 7 كولاه وها رودي مدي و تار 
مانا فإنله يميل بمصاحية الاطمئئان إلى رأي الدكتوز عزام بأنه 
منقول من التراث الهندي ثم الفارسي ثم العربي لا كما يذهب إليه 
بعض الباحثين من أنه تراث فارسي أو أن ابن المقفع قد وضعه اعتمادًا 
على حصيلته الثقافية الواسعة لتراث الأقدمين.. ويرجح هذا القول 
امو 

نت أن هذا هو الظاهر من وضع الكتاب» ومن ادعى غيره فعليه 
إيراد الدليل الجازم. فابن المقفع يقول في مقدمته: [هذا كتاب كليلة 
ودمنة وهو مما وضعته علماء الهند من الأمثال والأحاديث التي الكتهذا 
بها أبلغ ما يجدون من القول] (9) ويقول: [وإِنّا لما رأينا أهل فارس 
قد فسروا هذا الكتاب وأخرجوه من الهندية إلى الفارسية ألحقنا يابًا 
بالعربية ليكون له أسّا ليستبين فيه أمر هذا الكتاب لمن أراد قراءته 


)١(‏ كليلة ودمنة (؟؟). 





دري - 
وفهمه والاقتباس منه] (45) ثم يذكر بعثة برزويه إلى بلاد الهند 
لإحضار هذا الكتاب يد إل كسرى وما صادف في هذه الرحلة . 


وأما فصول الكتاب الأخرى فتبدأ بالحوار التقليدي المشهور بيد 
ملك الهند (و يليم ) والقولشو ف زيديا 


فالكتاب ظاهر من مقدمته وأسلوب عرضه أنه كما قال 0 المقفع 
أصل هندي قديم ترجمه الفرس رغبة في الاطلاع عليه : ثم نقله هو إلى 
العربية. . ولو كان غير ذلك كما قيل لتصدى أحد الله أو الأدباء 
كذيما- لكقشة هذا التلبيس والكذب فق أبن المقفع. . لاسنيهنا ممن 
يضاهون ابن المقفع في التوسع في معرفة التراث الشرقي القديم 
ويؤكد .ذلك. أن ١١:‏ تاب مشهور كما يُذكرء فلا يعقل أن تتم هذه 
الدعوى الكاذية من ابن المقفع دون أن يعترضها معترض » وهم الذوخ 
أجهدوا أنفسهم في تتبع السرقات الشعرية اليسيرة التي لا يرعي لها 
لفان فضلاً عن هذا الأصل المشهور. 


١‏ 1أ. عبس ا 


م ا و ل 


0 


الأبواب المتشابهة [وهذه الأبواب هي باب الأسد والثور» الحمامة 
المطوقة. البوم 0 والغربيان» القر 2 1 الناسَاف: وابن كرس وكلها 
في الحثكاتت الأول. والجرذ والستواو الملتك والطائر. لدي وابن 


آوى» وكلها في الكتاب الثاني . 50 الفيران وقل عثر عليه في 
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رمح 


الكتاب الثالث]7 . 


”مبومما شيك يذلك: أيصا وضرد يعن الغبازائقة والكاداتوالصيود 
الهندية التي تتخلل أسطر الكتاب.. وقلما ينتبه لها أحد لعدم 
بروزها.. وقد ظهر لي منها: ظ 

أعضبراع التراهمة والبوذفيق كما سين 

شةات انتشانة الأسماء: الهندية كما ذكرت: الدكتورة ليلى:شغعك. الديق 
وقذ سبق. 

كمه انزوة شخطية- التاشك؟ أ الرجل الزاهد وهي شخصية هندية 
تطغى على كثير من قصص الكتاب . 

د- ورود فكرة تناسخ الأرواح كما في قصة (الفأرة التي تحولت إلى 
جارية) وهي فكرة هندية قديمة. 


ب 


و 


.4 م م جع 030 . ع 
ه ‏ وجود عبادة هندية قديمة فى قصة (الأرنب وملك الفيلة) وهى 


1 
حمر !1 


عبادة |! : د لله في قول الارتقث فبووز للفيا غيل بخرطومك من 
الماء واغسل وجهك واسجد للقمر ففعل ]| (؟195١).‏ 

4 العيادة القديمة ذكرها الشهرستاني في الملل الي ا 
عدد أراء الهند فقال: [عبدة القمر: زعموا أن القمر ملك من الملائكة 


و١- كأ ات‎ 1 000 2 9 1١ 
١( ١ ١ر‎ ! ليلى سبحت‎ ١ , , سخسفك و ناسة‎ 2 00 


2 


(؟) ("/ 9؟77). 
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كر ( 58 
يستحق التعظيم والعبادة..] وذكرها ابن النديم في الفهرست() 
والنويري في نهاية الأرب”'"! 





ولا يقال بعد هذا كما قالت الدكتورة ليلى والدكتور أحمد زكى كما 
سبق بأن ابن المقفع قد استخدم ثقافته الواسعة في صياغة هذا الكتاب 
لووات لب روي م لكاي رو فص بيعي 
الاير لكل اردع أبن لوت رجابيها أواخرها ذا رابه ضدين 
أبواب الكتاب الكثيرة وبصورة تدل على رسوخها في أحداث هذا 
الكتاب . 


دبرغم قوة هذا الرأي ومضمونه فلا يعني ذلكم أن ابن المقفع قد 
سلم من تهمة التصرف والزيادة في الكتاب. . بل إنه قد صنع داك 
لأغراض ستأتي . وقد تحقق هذا عند بعض العلماء.. فقد مرت معنا 
مقولة البيروني في كتابه (تحقيق ما للهند من مقولة) والتي ذكر فيها أن 
ابن المقفع زاد باب (برزويه) [قاصدًا تشكيك ضعفى العقائد في الدين 
وكسرهم للدعوة إلى مذهب المنانية]. 

وقال عبداللطيف حمزة [الواقع أن ابن المقفع كان لابد له أن 
يتصرف كثيرًا في النسخة البهلوية القديمة وذهب بعض الباحثين إلى أنه 
كان يجاكه اللكملة" أ الققرة كيافها بنع القن البوارى بو نيوا أن 
أنه كان يضيف الفصل الكامل إذا احتاج الأمر. والأمر قد احتاج فعلاً 


ذجوع للؤوم) 
ا ١‏ ُر, » 


(؟) ١5/لاة).‏ 
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إلى أن يضيف ابن المقفع إلى الترجمة البهلوية هذه الأبواب : 
١‏ - الباب الأول في مقدمة الكتاب لعلي بن الشاه الفارسي. 


” - الباب السادس وهو باب الفحص عن أمر دمنه . 
0 الباب العشرون وهو باب البطة ومالك الحزين. 


- )! !ا 
أ 


1 الباب الحادي والعشرون وهو باب الحمامة والثتعلب ومالك 


أألمهة 


الحزين : ظ 
وأستطيع أن أزيد على .هذه الأبواب السعة انا شابعًا: أميل إلى أنه 
كذلك من إضافة ابن المقفع.. وهو باب برزويه المتطبب ترجمة 
و 

قلت: ومما يشهد لتصرف ابن المقفع في هذا الكتاب ما لاحظه 
بعض العلماء من اختلاف بين نسخه العربية وسيب ذلك كما يقول 
عزام: [أنه كتاب أدبي ذو قصص ومواعظ يختلف الكتاب فى إجمالها 
وتفصيلها وفي طريقة قصصها وأسلوب بيانهاء فربما يبدو لمترجم أن 


4 
3 


+ ءِ 
و ظًّ هو 1 م 00 1 عم أ اأساده ع 1 ده .- ا 
نجخا لفسا 2 نمك نا لإجمال و المعصضيزل للق المايوقن حي العبارة وبيسيرها 








عرش إلكتاب: 
ينقسم كتاب (كليلة ودمنة) إلى الأبواب الاتية : 


كليلة ودمنة وللفوائد التي تجنى منه ثم إيضاح لكيفية مطالعة الكتاب 
حتى تجنى فوائده» 0 وأهميته وضرورة إتمامه بالعمل 
لأن العلم بلا عمل:كالشجرة بلا ثهر]17: 


؟ حابات:.بعثة توؤزوية إلى الهدل: فقدك 


م 5 اين 04 إىيد / 


ع 

١ 8 1‏ . 
7 هد أ الكتأ ارال 

اسن قيأذ) بو تود نب َي لا ثيل 


الهند فاراد استتئساخه والاطلاع 


0 
عليه الأنه: كان :من أفضل ملوك فارس غلمًا-وحكما وراباء وأكترهي 
ببحثا عن مكامن العلم والآدب] (09) ولما في هذا الكتاب من حكم 
ومعاني يحتاجها من يسوس الناس» فبعث لأجل ذلك أحد رؤساء 
الأطباء في مملكته وهو (برزويه بن آذرهربد). فذهب هذا الطبيب إلى 
بلاد الهند ونجح في مهمته تلك وعاد مبشرًا كسرى بمأ صنع . 
كسرى [بأن تفتح خزاتن الذهب والفضة لبرزويه» وأمره أن يأخذ منها 
ما أحب] (07)... فطلب برزويه من كسرى طلبًا أجابه إليه» وهو أن 


يطلب من بزرجمهر أن يصنع بابًا في زآمن هذا الكتات يذكر فيه حال 
برزويه الطبيب ليكون عبرة لمن بعده. ففعل بزرجمهر ما أمره به 


علم كسرى الفرس (أنوشروان 


من الأيات والأحاديث النبوية والاكتفاء بالأحاديث الأخلاقية العامة . 
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كسرى وكتب بايا جديدًا ذكر فيه حال برزويه [وبحثه عن الأديان 
والتماهء سه طلب الحكمة] أأرهو الباب المستمن : 

“" - باب برزويه الطبيب: وهذا الباب شك في نسبته إلى الأصل 
الفارسي بعض العلماء كما علم وعزوه إلى ابن المقفع. فقد تلبس فيه 
ابن المقفع شخصية برزويه الطبيب وشرح حاله وموقفه من الأديان إلى 
أن اثر الحكمة عليها!» وكان هذا من الشواهد اليو الخد إسلام 
ابن ”0 
وزندقة: 

يبدأ برزويه حديثه بأن أباه كان من المقاتلة» وأمه كانت من بنات 
أم الصبرت 0 مرا ا رة] (17) ولكنه فضل الطبوكا ذلك كله!! 
اقل عن نار العوظي. مزهدًا نفسه بأمر 0 

لثم نظرت في الطب فوجدت الطبيب لا يستطيع أن يداوي المريض 
بدواء يذهب عنه داءه» فلا يعود إليه أبدًا ذلك الداء ولا غيرة فد 
الآأدواء الك هى كله أو أشد مله. ووجدلدث عمل إلا 5 هو الذي 
يسلم مق الأذى حي يبرا ايها يرءا يأمخ: ملف ف الأدواء كلها . 


60 أ : الصيت » وهو الشهرة . 
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كدر م6 
فاستخففت بالطب وأردت الدين. فلما وقع ذلك في نفسي اشتبه علي 
أمر الدين؛ أما كتب الطب فلم أجد فيها لشيء من الأديان ذكرًا يدلني 
على أهداها وأصوبها. وأما الملل فكثيرة مختلفة ليس منها شيء إلا 
وهو على ثلاثة أصناف: قوم ورثوا دينهم عن آبائهم» وأخرون أكرهوا 
عليه حتى ولجوا فيه» وآخرون يبتغون به الدنيا. وكلهم يزعم أنه على 
صواب وهدى» وأن من خالفه على خطأ وضلالة. والاختلاف بينهم 
كثير في أمر الخالق والخلق» وميقداً الأمر ومنتهاأه) -- سوى ذلك . 
وكلّ على , كل زارء وله عدو وعليه عائب . فرايت أن أرائجم تعلهاء أهل 
كل ملةء زاناط عو ناكار قينا درت : لعلى أعرف بذلك الحق من 
الداظ ام قا عه مونو الرمة على اله ورد رق ورين ل عرفت ولا 
تابع ما لا يبلغه عقلي. ففعلت ذلك وسألت ونظرت فلم أجد أحذًا 


من الأوائل يزنك على مدح دينه» وذم ما يخالفه من الآدياثة.:. فاسشتان 
لفن انين بالهوى يجيبون ويتكلمونء لا بالعدل. ولم أجد عند أحدٍ 
منهم صفة تكون عدلاً يعرفها ذو العقل ويرضى يها . فقلت: أما إذا لم 


أ وائقة عد نه فإت الزائ أن الر دين آبائي. وهممت بذلك فلم أر 


لى فيه مخرجّاء ولا وحرت القنوف على دين الآباء 1 شبيلا :ولا لئ: فيه 


4 


حجة ولا عذراً. فأردت التفرغ للعود إلى البحث عن الأديان والمسألة 
عنها فعرض لي تخوف قرب الأجل وسرعتهء وأنقطاع الدنيا وفناؤهاء 
وفكرت في ذلك و قلت: أما أنا فلعل موتي يكون أوشك من تقليب 


ا ا د اه 
كفي ورجع: جني على عبني اا ارا تر 





كن الح الأعمال. لعل ترددي وتنقليى وبحثي عن الأديان يشعلني عن 


خير كنت أفعله» فيكون أجلي دون ما يطمح إليه أملي . 
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د 

فلما خفت التردد والتحول رأيت ألا أتعرض ليما وان أقتصر على 
كل شيء تشهد العقول أنه برء ويتفق عليه كل أهل الأديان. فكففت 
يدي عن الضرب والقتل والسرقة والخيانة» ونفسي عن الغضب» 
ولساني عن الكذب وعن كل كلام فيه ضرر لأحد. وكففت عن أذى 
الناس والغيبة والبهتان. وحصنت فرجى عن النساء» والتمست من 
قلتي لانم ينا يري يؤل لديم له دراو نول اكليم ياليكك 
والحساب والقيامة والثواب والعقاب» وزايلت الأشرار بقلبي» وأحبيت 
الصلحاء جهديء. ورأيت الصلاح لجر كله . ارين ار ا لحي 
ومكتسبه - إذا وفق الله له يسيرء وأصبته خيرًا على أهله. وأبر من 


]يذ | كلك ااي ل و 1 1ه ّ اك 0( 
الاباء والامهات. ووجدته يدل على الخير. ويبشر بالنصح» فعل 


الصديق بالصديق. فلو ارود :فى مر التسك. تفكة! إلا أحقات لى علية 
حرصًا. فهممت أن أكون من أهلهء ثم تخوفت ألا أصبر على عيشهم 
وآن تزدني: العاذة القن “جريت غليها وعديت يها وله امه :إن آنا 


ع 


خلغة الديا واحدث.ق السك أن أضعفعنة: 'وأكونة: قن رقميت 
فييت التسيك هيبة شديدة » فأحجمت عن الإقدام عليه » وخفت على 
نفسي من الضجر فيه وقلة الصبر عليهء ودعاني الهوى إلى الرضا بما 


ُ 


كنت علية تن حال كن النياء والثيوت:عليها: 
فقلت: ما يجوز هذا أن أفر من الدنيا إلى النسك» إذا فكرت فى 


4 


ا ع 
م أ أ 


ع8 
0 امم او ادم 2 ون ا أ 
نسسير و رن وخر انهها م 0 


ها إذا تذكرث ها فبه من الضنيق 
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والح فلا أزال في تصرف وفي تقلب لا أبرم رأيّاء ولا أعزم عليه 





فصار أمري أن الرضا بحالي» وإصلاح ما استطفة من عملي 


لمعادي» لعلي أصادف فيما أمامي زمانًا فيه دليل على هداي» وسلطان 
على نفسي ) وَأَعوان على أمرق: فأقمت على “مق وضفة من حالي] 


قلت: فهو قد شك في جدوى جميع الأديان في عصره ومنها 
الأديان السماوية بدعوى أن كل أهل دين يتعصبون لدينهم بيذموه م 
عداه وهذا ما دعاه إلى الغبات على حاله الأولى والاقتصار كما 


يمعو ٌِ 


ل 
[على كل شيء تشهد العقول أنه بر ويتفق عليه كل أهل الأديان. .] 
إلى آخر كلامه السابق» أي أنه يكتفى بالأخلاق الشريفة ألتى يدعو لها 
أهل كل دين باتفاق كالعزة والكرم والضرة والشجاعة والح ا 
إلخ. وهذا المبدأ في حياتنا المعاصرة يسمى بالمبداً الإنساني الذي لا 
يربط صاحبه نفسه بدين من الأديان وإنما يكتفي بما تشهد بصحته 
العقول. آراأة الثابى اضر هما بيكهم لا يسان بيني عيذ ولا ملعت [ 

وهذا المبداً الإنساني العقلي الذي ارتضاه ابن المقفع وسار على 
نهجه هو في نظري الذي جمع في شخصيته : الفضيلة والزندقة فهو 
زنديق فاضل! أي أن العلماء الذين وصفوه بالفضيلة هم أنفسهم الذين 
وصموه بالزندقة. . وليس في ذلك تناقض كما قد يتوهم أناس منا. 
لأن الفضيلة جاءته من اتباع الصفات والأخلاق التي يقبلها العقل 
ويتفق عليها جميع أهل الأديان كما يقول... وأما الزندقة فأتته من 
مخالفته لشريعة الإسلام التي تميز بها عن سائر الشرائع» وعباداته التي 
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ا 


في شخصيته شري عر ةده أله ا 0 0000 لاا 


العام فلدعدن عقولا كثيرة: إلى أتناعةة... ادها معو شرق الااساتم 
عقل وذكاء ولا يقبل أن يتبع العامة في دياناتهم ومذاهبهم التي اختلفوا 
فيها وتفرقت بهم السبل لأجلها. . فهو يدع ذلك كله ويؤثر السلامة في 
دنياه مبتعدًا عن مواطن الخلاف والجدل والصراع بأنواعه. . متوهمًا أنه 
يستطيع بهذا المسلك أن يجمع حسنات كل فريق وطائفة وأن يرفع 
الخلاف من ظهر الأرض بأن يُجمع الناس على هذا المذهب العام. 

وتجد أصحاب هذا المذهب فى تاريخنا موزعين بين طائفتى 
الفلاسفة والشعراء لأنهما أكثر الطوائف خوضًا فنى..ميجالات لكر 
وأكثر الطوائف إعجاباً بما هي عليه . ا 

وليس هذا موضع ضرب الأمثلة والشواهد. . فله مواضع آخر. 

ولكن هل يرضى الله تعالى بهذا!؟ وه دل يقبل الإسلام زأئ أصحاب 
هذا المنهج؟ . . . 0 

فالإسلام لا يكتفي بهذه الأخلاق والصفات الشريفة الحسنة دون 
الإيمان برسالته ومتطلياتها لأنه الدين الذي اختاره الله لجميع البشر 
منهاجًا أخيدًا لا ينسخ ولا يبدل ولا يقبل عنده غيره. فمن جاء بغيره 
فقد خالف ما أراده الله وارتضاه لعباده» قال ا ومن يبتع عير 
لْحَسِرِينَ 25 # سور آل 


سير الل 


ألْصِسَليم ديا فلن قبل مه وهو فى الأهر 


حرو ص ا 
ا 55 2 . 
يكم أن اللآية : مل 4 كا 1 تعال : ط د الدر مي عنك ل آل وي 
_ِ - 5 م تش رو جلمد رحست م الإسلم 4 


[سورة آل عمران» الأية: .]١9‏ 
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4 
فهذه الصفات 00 لوحدها لا تكفي وإلآ لقبلت من غير ابن 
المقفع وممن فاقه في التحلي بها.. فهذا ابن جدعان رجل يعيش في 
الجاملية بويتصفك: بمفات. واعلاق. حويقة” يغدرنته ينها الكل عند 
الفخر.. مما جعل عائشة تتوهم أن هذه المزايا والصفات لا شك 
نافعته عند الله يوم القيامة» فقال لها رسول الله 85ة: (لا ينفعه. إنه لم 

يقاتل يومًا: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»”' . 
أي أن كل هذه الأعمال لن تنفعه دون أن تضم إلى عقيدة الإسلام 





000 2ه سرك ع حم 0ه سس اص الراه سا١‏ حم ستل سر سس حم لو عي ل 
وشريعته . فال تعالى : # وَقَدِمَاً إل ما عَيِلُوا مِنْ عَمَلٍ فجعمشة هبه 


مَنْثُورا 7 4 لووة الف قانع الك ]ا 


بقي أن يقال: هذا الحكم السابق على القول بأن واضع هذا الباب 
هو ابن المقفع. . وهي شكوك من بعض العلماء لم تثبت بدليل يقيني 
وإنما الظاهر لنا أنه من كلام برزويه الطبيب الفارسي وهذا كله قبل 
07 فلماذا تحاكمونه به؟ 


نشال + أن إنكات القائل اده المققم بتكنا فليظه 
: مع 


وأما 8 كان بررويه الطبيب فيقع اللوم والعتاب على ابن المقفع 
أيضنا لأنه نقل كلامه وتردده وحيرته وشكه في الأديان لعامة المسلمين 
الدينخ سيدور 555 الكتاب بينهم . 5 فكان الأولى بك وهو الذي أسلم 


3 


كما يزعم أن يجتنب ترجمة ما يمس عقيدة أحاد المسلمين 


00 كن 0 


ويدعوهم إلى الحيرة والريبة في مسائل الدين. 


.)١15757/1١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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فإن قيل: إنما هو ناقل أمين وناقل الكفر ليس بكافر. . وهكذا ناقل 
الحيرة والاضطراب ليس بمتحير ولا مضطرب في أمره. 

فأقول: نعم ناقل الكفر ليس بكافر» ولكن بشرط أن ينقله ليذمه أو 
يعقب عليه.. وابن المقفع لم يصنع شيئًا من هذا وإنما أخذ الكلام 
بعلله ثم عرضه لنا بأسلوب أدبي جميل مشوق يؤثر في لب الرجل 
العاقل فضلاً عن ضعفاء العقول من الصبية والفتيان الذين تهمهم كتب 
الحكايات وأضرابها. ولا شك أن ضنيعه هذا يجعل ‏ الغعقل والقلت 
يميلان إلى ما تخوف منه بعض العلماء في أمر ابن 0 


ع 


4 - باب الأسد والثور: القصة الرئيسية في هذ 
(كليلة ودمنه) وبها سمي الكتاب . وكليلة ا" ا يخيقاة 
فى الغابة بجوار صاحب السلطة (الأسد). . فيصف هذا الباب ما يدور 
اط لاسن هي مكابت اناعد لو فالة ادنع )ذفن «الفوين. الذي 
8 وأحبه. . إلى أن قله الأسد بتلك الوشاية ثم ندم على ذلكة: 


0 : .د حد 


عضوت 


باب الفحص عن أمر دمنه: يصف هذا الباب لنا كيف اتكشف 
7 دمنه إلى أن حوكم ثم قتل. وهذا الباب كما قال الدكتور حمزة: 
[لا يمكن أن يكون إلا. من إضافة رجل إسلامي كابن المقفع أراد بها 
أن يلائم بين أغراضه المختلفة كما أراد بها أن يخاطب العقل العربي 
في ذلك الوقت» وهو العقل الذي عرف ابن المقفع جيدًا أنه كان متأثرًا 
بمباديء الإسلام. ومما يثبت ذلك أن باب اميد والثور) في النسخة 


ا 1 
ا القديمة ونين في نهايته شي ء يكبن | فيج كهة ذمئة » أو 5 ع 


نشيين- لق عقوبته على سعيه بالفساد» أن باب (الأسد والثور) أيضا 


ا 
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وجد في نسخة (الباتش تنترا) أنه إنما ينتهي بما يدل على أن الأسد لم 





يفكر في أمر (شتربه) بل إنه أفسح الطريق لدمنه دون الثور 
أبس * 8 ا 
واسمعوررة ٠.‏ 


قلت: وهذا الباب وإن قيل إنه من إضافة ابن المقفع وهو الأقرب 
- لما علمت - فإنه لا يشهد بصدق إسلام الرجل فإن معاقبة المفسد أمر 
تشهد بحسنه العقول البشرية.. فهو تأكيد لمذهب الرجل العقلي 
السابق. . أي أن هذا الأمر (معاقبة المفسد) لا يميز الإسلام عن غيره 
من ايلات والمذاهب فالكل متفق عليه. فا ا 
الخلاف . 


١ 


ِل ميحا 


5 
ل 


7 


: 
ّ 


ما 0 2 


الأبواب السابقة تعد أبواب الكتاب الرئيسية» وأمأ مأ بعدها من 
أبواب فهي كالتالي : 

ه باب الحمامة المطوقة: يدور حول الصداقة وإمكانها 
المتتافرين 

باب البوم والغربان: يمثل السياسة الخارجية والحرب بين الملوك 
وبين الأمم» واستطلاع أخبار العدو. ويوضح مكان الحيلة من السياسة 
وكيف يعامل العدوء وكيف يجب اللجوء معه إلى الحذر مهما أظهر 
من تضرع وتملق. 

ه باب القرد والغيلم : يبقل العنانة وكيف يظفر معها صاحب 
الحاجة بحاجته فيضيعهاء والفطنة وكيف يقع صاحبها في ورطة 


.)5١5( )١( 
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ه بأب التناسك وابن عرس : يمثل الرجل العجلان في أ أمره من غير 
روية ولا بعيد نظري فهو أبدًَا نادم أسف . 

ه باب إبلاد وإيراخت وشادرم ملك الهند: هو باب هندي بوذي 
يمثل العداوة بين بين البراهمة والبودية ويشنع على البرأهمة . وهو قسمان: 
قصة الأحلام وتأويلهاء والمحاورة بين الملك ووزيره. وفى هذا الياب 
سال الملك الفيلسوف عما إذا عمل به»ء كرّم على رغيتهة» وثبت ملكه 
وحفظ أرضه. فيجيبه الفيلسوف أن أفضا ما حفظ به الملك ملكهء 
وات به سلطانه وكرم به نفسه هو الحلم والعقل مع مشاورة اللبيتت 
الرفيق العالم . 

ه باب ملك الجرذان: يبين أهمية المشورة والنصح في الحياة» فربً 
مشورة تخلص من شدائد. 

© باب السنور والحرد: يبين الحكمة 26 التماس الموالاة والصلح 
أحيانّاء ويوضح الفرق بين الصداقة الحقيقية وتلك التى تبنى على 

© باب الملك والطائر فنزة: : يدور على أن ذوي الأوار 7 ون ألا 
ينى بعضهم ببعض » وأن يتقى بعضهم بعضا. 


ه باب الأسد وابن أوى : : يمثل الرجوع إلى الصذأة قة بعد العلأوة. 


)١(‏ أصحاب العداوات 
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كن 64 
وعلاقة الملوك فيما بينهم وبين جلسائهم» ومفاد ذلك أن من واأجب 
الملك أن يراجع من أصابته جفوة أو عقوبة عن جرم أو ظلمء ولا 
نيما إذ1 كان ذلك الشحصن ممن يستعان يه ويوئق. برآيهة: فالملك: لا 
يستطاع إلا بالوزراء والآعوان» ولا ينتفع بالوزراء والأعوان إلا بالمودة 
والتصييةة: 00 


.د 


© باب السائح والصواغ : لد إلى غير اله ويبين 
من يستحق المعروف والثقة : 

باب اين الملك وأصحابه: .يمثل أن كل ما يجري على 50 
هه قضاء الله وقدره. ' ْ 

ه باب اللبؤة والشعهر"'؟: يمثل الإنسان الذي يدع ضر غيره لما 
يصيبه من الضرء ويكون له فيما ينزل به واعظ وزاجر عن ارتكاب 
الظلم والعدوان. 


ا ل يمثل من يترك ما في يده ليطلب غيره 





ه باب الحمامة والثعلب ومالك الحزين: يمثل الرجل الذي ينفع 
الآخرين برأيه وهو لا ينتفع به]”" . 


)١(‏ ضرب من بنات أوى. 
(؟) ابن المقفع لفاخوري  4١(‏ 47). 
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عملى : 
قمت بتهذيب قصص الكتاب وهو 5 الركييين الذق كان نض 
عينى عند أول فكرة حول هذا (الكعات» لنناا رأيها من اتتشارة ليده 

نيد القافن: 

وعدا التهذيي يشتمل الآ 

آاب اعتضار“قصصه والاقتضان على ما أزاهييقن بالفقضوة دون تكرار 
ممل أو استطرادات عقلية يدور معظمها حول الأخلاق. 

بن المي أطراف القصص وعرضها للقاريء واحدة تلو الأخرى 
فالكتاب كما يعلم من اطلع عليه تتداخل قصصه فيما بينها تداخلاً 
مرهمًا فالقصة الواحدة تحتوي ضمن أحدائها عدة قصص ينبغى 
للقاريء أن يتنقل بينها حتى يصل إلى خاتمة القصة الأصل . ا 

ج حذف أحد أبواب الكتاب لعدم تماشيه مع منهج الإسلام وهو 

بلاد وإيراخت وشادرم فلك اليد): لآنهة كما مسق نات 
يحكي صراع البراهمة والبوذية من حول الملك:. .وهو أمر :لا يفيك 
القاريء المسلم الاطلاع عليه بل فيه ترويج ونشر لوثنيتهم . 

د داقن يفن ,القضفن الفرغية القضيرة وال 'تخوى + وضلت 
العلاقة الآثمة :ميخ المرأة المتروتجة ددن عدي وهي 
كثيرة نسبة إلى هذا الكتاب. وكان الأولى بابن المقفع ‏ كما 
مب لفيا ارا اقانها ملي كفي هري نهدا الكل . 


لاع 
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قصة الرجل اعرد 1 وقصة المر لان وجاريتها 
(60)» وقصة امرأة الإسكاف وجارتها (45)» وقصة المرأة 
وعبدها »)١510(‏ وقصة الحراث وامرأتيه العاريتين (59١)غ‏ 
وقصة المرزبان وامرأته والبازيار »2)١957(‏ وقصة التاجر 
وامرأته والسارق »)٠١١(‏ وقصة النجار وامرأته وخليلها 
.)5١8(‏ 


8 
| 
أة 


ه- حذف قصة (الناسك والفأرة التي تحولت إلى جارية) )5١5(‏ 


لكونها ترمز إلى فكرة تناسخ الأرواح وهي فكرة هندية قديمة 
حيث تتحول الفآرة إلى جارية جميلة. . ثم تعود إلى أصلها 
الأول 
و- إبدال عدد من الكلمات والعبارات التى لا تتناسب والحس 
الإسلامي الصحيح. . أي أنها إما أ تخالت نصًا شرعيًا أو 
أنها تلقي على القصة ظلالاً غير شرعية» مثلا : 
تتردد كلمة (الناسك) في هذا الكتاب كثيرًا.. بل تتصدر أحيانًا 
أسفاء: انو انة كما في باب (الناسك والضيف)» وأما قصصه فمثل 
(الناجك وانلصى )ء رالجر ف والكاف قير العنكا )+ رالقابيك بوك2 ' 
والعريض)» «الناسك واللص والشيطان»» «الناسك والفأرة التي 





تهذيب إسلامي لقصص كليلة ودمنة 





تحولت لمن جارية)» (التاسك وابن عرس)) (التاسك وجرة 
وكلمة الناسك مأخوذة من النسك وهو العبادة والطاعة وكل ما 
ا . دس ع خب سرس سه سرك 2 
يقرب إلى الله كما قال تعالى: #الْكَلٍ أَمَّمَ جَمَلًا ضَ 
تاريحكوه # [سورة الحج. اله ال وقوله: © وأرنامتاسكا» 
[سورة البقزة. الآية: 177]». وقوله: # قل إن صلاق وشت ويا 
وَصَمَاق يله رَنّ الْعَلِيِينَ 47 [سورة الأنعام» الآية: »]١57‏ والرجل 
الناسك أي العابد كما في (لسان العرب)» فلا ضير من إطلاق 
هذه الصفة على أحد من المسلمين كما قال القائل فى أحمد بن 
ا 
وبيحصطب ايند يعرف المع 0 


0 


وقال غيره وعم أبنأ له 
حسن التعهد للصلاة صؤم 
وسماكِ العتكى واإبن حكيه"ا 





فكلمة (ناسك) أطلقت قديمًا على صاحب الطاعة والعبادة» 


بوهم 


(1) مثاقب اك لابن الجوزى (5519). 
(0) الأغانى (85/18). 


4 





هدري 
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الملازم لهاء الموسوم بها. لكنها لم تؤثر كثيرًا في المصادر 
الإسلامية وتاريخ السلفء وإنما المأثور في مصادرنا الإسلامية 
هو الألفاظ الشرعية المعتادة كالمؤمن والتفي والمحسن 0 
والصالح... إلخ. . 

وقد اخترت ان كلمة (ناسك) فى هذا الكتاب بغيرها لهذه 
الأسيانة السنارقة أو لاد أولان لم بالك (ناسك) تلقى على 


القصة ظلالاً هندية بوذية لما احتف بها و افر نا 


الكتاتن يعني بالناسك :. الهندي العابد الزاهد. الذي جاهد نفسه 
بالرياضات الروحية وأصناف العبادات والاعتكاف وحرّم عليها ما 
أحله أله ليبلغ ‏ كما يزعم - المرتبة القصوى في 
والروحانية وترفع النفس عن عالم الماديات.. وكل هذا مصادم 
لشريعة الإسلام التي تحارب مثل هذه الآصار والقيود وتجعل 


الإشراق 


حياة المسلم متوازنة في كافة جوانبهاء فلا يطغى جانب على 


آخر. 


:11 !اه ) أ اال 
كلدنات اسنحدنت هذه الحجلهمةه. 


ورد في قصة (المصدّق المخدوع) قول صاحب ابييت لامرآته : 
[كنت أذهب في الليلة المقمرة ومعي أصحابي حتى أعلو ظهر 
البيت الذي أريد أن أسرقه» فأنتهي إلى الكوة التي يدخل منها 
الضوء إلى البيت فأرقي بهذه الرقية وهي (شولم» شولم) سبع 


رانك 0 


ومعلوم أن هذا ليس موضعًا للرقية فضلاًٌ عن كونها غير شرعية 
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0ك 
لاحتوائها على كلمات لا يفهم معناها. فلذا استبدلتها بقولي: 


[فانادى بهذا القول : شولم» شولم ! حرث جعلتها على سبيل 


التهكم باللصوص المخدوعين المصدقين والسخرية بهم. 
وأيها" اسفيدلك عفن الكلقات “القن فل كفن ةقاعا 
الصفات مما قد يلاحظه المتأمل فى هذا التهذيب مقارنة بالأصل . 


ز- ذيلت كل قصة تذكر في هذا التهذيب بتعليق إسلاميى فى 
كلمات معدودة لثلا يتضخم التهذيب أولاً» ولئلا يطغى جانب 
التعليق على جانب القصص» والاكتفاء 
يؤدي إلى تحوير القصة إلى الهدف الإسلامي» مما يجعل 
ذهن القاريء ‏ الصغير خاصة ‏ يربط بين محتويات هذه 


القصص والنصوص الإسلامية فتتم له الفائدة إضافة إلى 
المقفة الى 'تخويها فلك القضض: 
أخيرًا. . هذه لبنة جديدة تضم إلى (سلسلة التصفية) التى تهدف: 
إعادة النظر في كثير من تراثنا المشهور. ومصادرنا القديمة. وفق نظرة 
إسلامية صافية. . لعلها تنفع الأجيال القادمة. 


|اإكي. :+ ا > | | اميه 11 
لاقياي العا النغدايىن) 


عام ممعم ماع 
كم اكرم ‏ ا 2 
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عِِ 
|| ِ 


كان بأرض «دستابند» تاجر مكثر وكان له بئون. فلما أدركوا أسر عو أ 
في مال أبيهم . ولم يحترفوا حرفة ترد عليه وعليهم . فلامهم أبوهم 
ووعظهم. ثم إن بني التاجر اتعظوا وأخذوا بأمر أبيهم. وانطلق كبيرهم 
متوجهًا بتجارة له إلى أرض يقال لها «مثور» فأتى في طريقه على مكان 
شديل الوحل» ومعه عجله يجرها ثوران يدعى أحدهما الاشنزبة) والآخر 
اننديه) فوحل شنرنة في ذلك الوحل . فلم يزل الرجل وأعوانه حتى 
أخرجوه بعدما بلغ الجهد وأشرف على الهلكة . وخلفت اذة القاحن دده 
ا ا فلما كان 


1 1 أهة !له 


ا 

أما شنزبة فقد شفي بعدما فارقه الرجل فلم يزل يدب حتى أتى مرجًا 
خصيبًا كثير الماء والعشب فعاش فيه مرتاحًا هنيئًا . 

ولم د لحك يلبث أن سمن وكثر شحمه وجعل يحكث بقرنيه الأرض ويخور 
ويرفع صوته بالخوار. وكان بقربه أسد يقأل له (بنكله») وكان ملك تلك 
الناحية ومعه سباع كثيرة من الذئاب ويفا نك اوم والثعالب وغير ذلك. 
وكان مزهوًا متكبرًا منفردًا مكتفيًا برأيه» فلما سمع الأسد خوار الثور 
-ولم يكن رأى الثور قط - رعب منه وكره أن يفطن لذلك جنده فلم 


- و‎ 3 - 2230 ٠ 
ا يقال يذ حذلهمأ ( كليلة») وللاخر‎ 


يبرح مكانه. وكان فيما معه ابنا أوى 
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(دمئلة) وكانا ذُوَي دهاء وأدب . وكات دمنة أشرهما تيا وأبعدهما همة 
ار 1 1 : سى ل الي ا ل اعسا]ة بس اكمس ] اج ل 0 ! 
وافلهما رضا بحاله. ولم يحن الاسد عرفهما. فقال دمئة لحكليلة: ما 
ترى يا أخي؟ ما شأن الأسد مقيمًا في مكانه لا يتجول ولا ينشط كما 
كان يفعل؟ فقال كليلة: ما شأنك والمسألة عما ليس لك ولا يعنيك؟ 


أما نحن فحالنا صدق ونحن على باب الأسد ؤاجدون ما تأكل. 
ثم إن دمنة انطلق حه 0 على الأسد فسلم عليه فقال الأسد 


للمقربين إليه : ا فالآن :. قال الآمندة قن كنت أعرف 
أباه. ثم قال له: أين كنت تكون؟ قال دمنة: لم أزل بياب الملك 


فاليا ا أن يحضر أمر أعين الملك فيه برأيي ونفسي فإن باب 
الملك يكثر فيه الأمور التي ربما احتيج فيها إلى من لا نباهة له» وربما 
كان صغير المنزلة فيكون عنده منفعة بقدره. فإن العود المطروح في 
الأرض ربما انتفع به الإنسان في حك أذنه» فالحيوان العالم بالضرر 
والنفع حري بآن يكون ذلك عنده وينتفع به. فلما سمع الأسد كلامه 
أعجب به ورجا أن يكون عنده نصيحة ورأي. فلما استأنس دمنة 
بالأسد وخلا به قال: إنى رأيت || أقا ان فى مكان وإحا 


للك منذف ها 


ار رائمه الهثلا 0 3 زمهالة محانا حل 


أي 


لا يبرح منه. ففيم ذلك؟ قال له الأسد ‏ وكره أن يعلم منه دمنة 
جات عام يكن «للكرتبايري فبينما هما على ذلك إذ خار الثور خوارًا 

أ. فهيج الأسد على أن يخبر دمنة بما في نفسه. فقال: هذا 
0 الذي تسمع ما أدري ما هو. غير أنه كل أن تكون الجثة على 
قدر الصوت. فإن يكن ذلك كذلك فليس مكاننا هذا لنا بمكان. 


فال ده هل راب الملك شىء غير هذا؟ 
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قال الأسد: لم يكن غير هذا. 

فقال دمنة: إن شاء الملك أن يبعثلى نحوه وليقم مكانه حتى أرجع 
إليه ببيان ما يحب أن يعلم منه. فوافق ذلك الأسد. وانطلق دمنة إلى 
المكان الذى فيه الثور «شنزبة»). 

فلما عاد دمنة دخل على الأسد. فقال له الأسد: ما صنعت وما 
رأيت؟ قال دمنة: رأيت ثور وهو صاحب الصوت الذي سمعت. 

قال :الاسد: فما حاله وشدته؟ قال: لا شدة له» قد دنوت منه 
وحاورته محاورة الأكفاء فلم ب يستطع لي شيئًا . 

فقال الأسد: لا يغرنك ذلك منه ولا تضعنّ ذلك على الضعف . فإن 
الريح لا تضر بصغير الحشيش ولا تحطمه وهي تحطم الشجر. وكذلك 
الصناديد إنما يصمد بعضها لبعض . 


كه 


قال دمنة : 0 د الفللك أمرد. ولا كران في صدرزه ُ شَيتا شنة )6 
وأنا آتيه به حتى يكون له عبدًا سامعًا مطيعًا. ففرح الأسد بذلك وقال 
له دونك 


لا ابا كا لاير ا ا ا إن 
الأبسل 3 رسلني إليك : بك وأمرني ! إن أنت عجلت الإقبال عليه 


سيد 
ب 


والترك للقائه . وإن 0 أن أعجل الرجعة إليه ره ذلك 


1 - 


وه 35 0م 1 وغ ؟* ع 1 
شال) مخز بك . ٠‏ ومن هذا! الا سل الذي إرسلك ك0 وأير 9 هوا 
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ل ست ا ا ل فرعب الثور من 
ذلك وقال: إنانت ععلث ل ى على نفسك عهدًا أو أخذت لى منه 


0 فأحبتن. الأسد ميكلة قود 
وألطفه وقال له: متى قدمت هذه الأرضص؟ وما نزع بك إليها؟ 

فقص عليه أمره. 

فقال له الأسد: الزمنى فإنى مكرمك ومحسن إليك. فدعا له شئزية 
وأثنى عليه . 


جو 


ثم إن الأمين قرب شنزية وأدناه وكرمه وآنس به ونا وعقلاٌ فائتمنه 
على أشير ار وشاوره في مرو ولم نزده الأيام إلا إعجايًا به 6 ورغبة 


هّ 2 


فيه» وتقربًا له» حتى صار أخص أصحابه عنده منزلة . 

فلما رأى دمنة أن الملك قد استخص شنزبة واستدناه دونه ودون 
أصحابه» وأنه صاحب رأيه وخلوته وأنسه ولهوهء اشتد ذلك عليه 
نشكا ذلك إلى كليلة أنفية: 


فقال كليلة: إن قدرت على هلاك شنزبة في غير مشقة تدخل على 
ا وى وإن لم 


د صم ذلك إلا نمأ 00 لفاك هه ذأ 5 1أأكق, وأإخر حك 
0606-7 2 1 سعصصعيرلن 2 تشترين نكسم للاناسسا ا د ار 


مني ومنك وَلَوْم وكفر. 


0 
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ثم إن دمنة ترك الدخول على الأسد أيامًا ثم أتاه على خلوته 
متحازنًاء فقال له الأسد: ما حبيسك عنى متنذ مدة لم أرك؛ء أذلك 
لخير؟ ٠‏ 

قال دمنة: حدث ما لم يكن الملك يريده ولا نحن. 

قال الاسيد: وها ذللق؟ 


قال دمنة: هو كلام فظيع . 
قال الأسد: فأخبرنى 


قال دمنة: حدثني الصادق الأمين عندي: أن شنزبة خلا برؤو 
جندك فقال لهم : فل عرفت السك وبلوت رأنه ومكيدته وقوته. 
فاستبان لي في كل ذلك ضعف. وأنه كائن لي وله شأن». وأنه لما 
ل ا وقد عرف أنك أكرمته الكرامة 
كلها وجعلته نظير نفسك. فهو اليوم يظن أنه مثلك وأنك إن زلت عن 
مكانك صار له ملكك . 


فقَال الأسد: فل فهمت ما ذكرت» ولكن لا أظن شنزبة يبغيني سوءًا 
ولم أفعله به. قال دمنة اك ٠‏ فإنك لم 
تدع خيرًا إلا ما صنعته به. ولا مرتبة شريفة إلا بلغته إياها. فلم يبةّ 


:]سيا 
شيء يسمو إليه إلا مكاناء 


جو ع 
1 ارم د .0 0 مه 7 1 : 0 5 
قال الأسد: لو كان شنزبة لي عدوًا كما تذكر لم يقدر على ضري» 
ل 


وإنما هو ل طعام 
١ --‏ 


ص 


0 + 1 د و4 1 َ 4 3 
وثيف يستطيع دلك وهو أكل عشب وأنا اكل ل 


وليس علي منه مكروه. 
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يصيب .منك غرة» فإنى لا أحسبك لو قد نظرت إليه حين يدخل عليك 
إلا ستعرف أنه قد هم بعظيمة. ومن علامات ذلك أن ترى لونه متغيرًا 
وأوصاله ترتعد. وهو يلتفت ا وشمالا . ويهىء فرنيه ا يهم 
بالنطح . 

قال الاسين: :ساعد مقورتك: فى ذللقاء «تولقن .آنا براه علي بها 
وصفت فليس في أمره عندي شك . 

ثم قال دمنة للأسد: وإلا آتيى شنزبة فأنظر إلى حاله وأسمع كلامه: 
لعلي أطلع على بعض أمره فأعلم به الملك؟ 

قال لا يدل اث اتلك نوها تريلية: 

فانطلق دمنة إل الثور فدخل عليه كالحزين. المكتئب» فرحب به 


قال دمنة: ومتى كان من أهل الخير من لا يملك نفسهء ومن إنما 


من 
اا اللا 10م 


60 


مره بيد غيره ممن لا يوثق به» ومن لا ينفك في خوف منه حتى ما من 
ساعة يأمنه فيها على نفسه . 


قال دمنة: حدثنى الصادق الامين آذ ادق خعقاك لبعض مهاده 
لقد أعجبني قمع جد 900 0 2-6 بي حاحة إليه» و ما آراني إلا 21 
ومطعمكم. منه. فلما بلغنى ‏ ذلك عرفت كفره وغدره. وأقلت إليك 


لاأحدوك لتحتال في نجاتك في رفق. فماذا تريد أن تضنع؟ 
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قال شنزبة: ما أرى إلا أن أجاهده. 


+ 


قال دمنة: ليس ينبغى لآأحد أن يخاطر بنفسه فإنه إن فعل ذلك 
وهلك كان قد أضاع نفسه وأثم» وإن ظفر كان من قبل القضاء. ولكن 

فقال شنزبة: ما أنا بناصب للأسد العداوة ولا متغير له عما كنت 
عليه حتى يبدو لى ما أتخوف منه فأغالبه. فكره ذلك دمنة وظن أن 
الأسد إن لم ير من شنزبة العلامات التى قد وصف له اتهمه فقال: 
الطلق» سعين لك:إن وخلت :عليه آبات: ها ذكرت لك 

قال شتربة : .وكيف أعرف ذلك؟ فقال ذمنة:: إن رأيت الأسد حين 
تدخل عليه ينتصب مقعيّاء ويرفع صدرهء ونسلة اليل بصدزة» ويضرب 
بذنبه 000 فاعلم أنه يريد قتلك فاحذره ولا تغتر به. 

فقال شتربة” لتق آنا ضايفت مه عا وضفك فما فى أمزه عندىئ شبك 

فذهب شنزبة فدخل على الأسد فرآه على حال ما ذكر دمنة ووصفه 
لهء فأ شبقرة بالهيلكةه: ْ 

ونظر إليه الأسد فعرف ما كان دمنة ذكر له منه» فواثيه» فاقتتلا قتالاً 
ينا عالت مئه الذماء بيلهماء فقعله الاسة : 
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كدو < 


فقال الأسد: لقد أشفقت على قتل شنزبة لعقله وكرم خلقه . 





فقال دمنة: لا تفعلن ذلك أيها الملك ولا ترحم من تخافه. 


مرت الأيام بعد ذلك فخرج النمر ذات يوم وكان موضع سر 
الأسد يطلب قبسّاء فاضطره المطر إلى منزل كليلة ودمنة فلما انتهى 
إلى الباب سمع كليلة يعاتب دمنة ويلومه على سوء رأيه وصنيعه؛ وما 
ارتكب من شنزبة في غير ذنب أتاه إليه» فكان يقول له: إن الذي أتيت 
تخ “التميمة أوالبخدام: للاسلةة بولببيت يناج منه: إلا بأكتر عمنا بيغا قن بية 


1 عه 
أهل الذلوت: 


عست 


فلما أصبحت انطلقت إلى ابنها فرأته حزيئًا كئياء فلما عاينت ذلك 
منه عرفت أنه ليس إلا على شنزبة. فقالت: حدثني الصادق الأمين 
عندك أن دمنة لم يركب من شتزبة الذي ركب من تحميله إياك عليه إلا 
لحسده إيأه على كر لته منك » ومكانه عدت 

فقال الأسد: ومن خبرك بهذا؟ 

فقالت: قد استحفظنيه والمستكتم مؤتئمن . وأمرته أن يعاقب 5 
الفاجر عقوبة بليغة. 


٠ 0 5 58 ًّ 5‏ 1 
فلما سمع الاسد ذلك نادى فى جموعهء فحضرواء وأت. يدمنة 
ف 00 رذا” تاحي 
34 ال 1 “مم يي 5 . !1 كاعم ف ا أ ب 0 اه 
8و 0 |8 سكف لمسححييا مما ز نفسلا سس لل دممر دة تثنها راي تفيك لالية 


تهذيب إسلامي لقصص كليلة ودمنة 





60 - 
الذي كرب الشللك بقاؤك حا ل اليوم ايها الغادر الكل راس 


قال دمنة: وما الذي جنيت مما يستحل به قتلى» ويكرب الملك 


قالت أم الأسد: أعظم الحدث حدثك» وأشد الخيانة خيانتك 
واستجهالك الملك» وقتلك البريء من وزرائه. 

فأمر الأسد عند ذلك بدمنة فقذف في عنقه طوق» ويس وأمر 
بالمطر حلي تامروه فقالت 0 م لقد بلغني عن هذا 0 الكذاب 

وأما كليلة فقد زار دمنة في سجنه وأنبه على صنيعه الذي انتهى به 
إلى هذا الحال المؤسف 


وكان فى || لسسمجن سبع . وكان ل نائما فريبًا من كليلة ودمنة حيث 
اجتمعا في السجن» فاستيقظ بكلامهماء فسمع جميع مأ تحأورأ فيه 
وتراجعاه بينهماء فحفظ ذلك وكتمه. 
+ .5 8و ولص ]ا 
فأمر الأسد النمنَ والقاض 0000 7 
فيه » ا 0 


ّ 
حَّ 
0 
0 


2-4 0 وا هاوه َ َه . و 1 ان : 
قسحر جا لذلكب وجمعا الجنذلء وبعنو| إلى دمئة فأحضر »؛ ولحاكموه 


وهو منكرٌ التهمة . 
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وبينما هم على هذه الحال» أرما الس المسجون بأن عنذه 
شهادة. فبعث إليه الأسدع فشهد على دمنة بمأ سمع من قول كشلة 
وتوبيخه إياه بدخوله بين الأسد والثور بالكذب والنميمة حتى قتل 
الأسل:الكوقة وزاقراز ؤفعة بذلك: 

فلما كررت أم لي ذلك على السِيِك 0 فيه ) ووقع في نقسه 
أن دمنة حمله على زيغ. أمر به فقتل شر قتلة 

.. لبق: 
فاستحق ل جلهما العقاب العادل . 

أولاهما: صفة الحسد التى حملته على كراهية الثور يعد أن كان هو 
اللعبو قن تقروية توج الأسيك. قال كله دلا مادو 


وثانئشهما: صغة النسمة بء أأناء أعف؟ الم انس ناكا 
7 انا هه . بيه المنييه د ين د . و نشي م ون اس [ السسكي ادا سما مما 


للأسر والمجتمعات» ونشرًا للبغضاء تعرق المسلمين. قال عَِِ: «لا 


(1) أخرجه مسلم .)١١/8(‏ 
(0) أخرجه مسلم .071/١(‏ 


الوربجؤز] والكخز 


ال ال ا 
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رأى رجل في بعض الصحاري كنرًا. 

فلما كشف عنه ونظر إليه» رأى شيثًا عظيمًا لا عهد له بمثلهء فقال 
في نفسه: إن أنا أحرزت ما هاهنا بنقله وحدي لم أنقله إلا في أيام. 
وجعلت لنقيشى عمادٌ طويلا ولك أستأجر رجالا يحملونه. ففعل 
ذلك 


وجاء بالرجال فحمل كل واحد منهم ما أطاق» وانطلقوا فيما زعم 
إلى متزله. 
فلم يزل في ذلك حتى فرغ واستنفذ الكنز كله . 


ثم انطلق إلى منزله بعد الفراغ» فلم يجد شيئّاء ووجد كل رجل 
منهم قد حاز ما حمل لنفسه. ولم يكن له إلا العناء فى استخراجه 


تعليق: 


يضرب هذا المثل لمن فرط فى شعون نفسه وأعماله» واعتمد على 
غيره في تحصيلهاء ممن لا تؤمن خيانتهم . 


0 


طالب العلر وز 


4 
!| 


ف أ»ء 
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ره 


طلب رجل علم اله فأتى صديقًا له ومعه صحيفة صفراء. 


فسالهة أن بكتيت له فنها غلم الغانة 


فانطلق الرجل إلى منزله» وجعل يقرؤها ولا يدري معناها. وظن 
أنه قد أحكم ما في الصحيفة! 

وحدث أن تكلم في بعضص المجالس وفيه جماعة من أهل الآأدس 
والفصاحة. 

فقال: الحن والصحيفة الصفراء في بيتي ! 

نعليق: 

يضرب هذا المثل لمن اذعى الفضيلة والعلم وهو ليس من أهلها. . 
فهر جاهل مركب» يجهل ولا يدري أنه يجهل» ويناسب هذا المثل في 
زماننا من اجتهد في تحصيل أنواع الكتب الثمينة» ولكنه لم يفقه كثيرًا 
مما فيها. 


الرجل المتوانى والسارق, 


1 
[ 
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دخل سارق على رجل في منزله . 

فاستيقظ الرجل» فقال في نفسه: لأسكتن حتى أنظر غاية مأ يصنع. 
ولأتركنه حتى إذا فرغ مما يأخذ قمت إليه فنغصت عليه ذلك وكدرته. 

فسكت وهو فى فراشه. 

وجعل السارق يطوف:فن: البيك ويجمع ما قدر عليه» حتى غلب 
وانطلق به. 

واستيقظ الرجل بعد ذهاب السارق» فلم ير في منزله شيئاء فجعل 
ينفعاه شيئًا إذ لم يستعملهما. 


يضرب هذا المثل لمن فرّط وأضاع الفرصة حتى فاتته» فخسر شيئًا 
دنيويًا كان أم دينا , 


قال كَل : «استعن بالله ولا تعحد)”؟. 


010 أخرجه مسلم (4/ 5 هة). 
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ع 


ثم أحب أن يجعل له علامةء» خحتى إذا دنا الليل عرفه بهاء فعمد إلى 
ردائه فغطاه به ثم أنطلق لين صديق له فأخبره بالذي هم به» وشآأله 
أن يعينه عليه» فأبى صديقه ذلك إلا أن يجعل له نصف ما يأخذه منهء 

5ه الث غ رييى .دنا ]1 س, ةج آم !ا ا عأ رن كخل. 
ل ص لي 3 ات خراى سمسمة مخغفى برداء صاحبية :6 قطن 
أنه غطاه من التراب والدواب. 


فقال في نفسه: لقد أحسن شريكي في تغطيته سمسمي وإشفاقه 
عليه لي أحق أن يغطى 220 عرل الرداء ل سمسم 
صاحبه . 

فلما كان في الليل جاء التاجر والرجل معهء ودخلا البيت وهو 
مظلم» فجعل الرجل يتلمس ويجس حتى وقعت يده على الرداء 
المغطى على السمسم. وهو يُقدر أنه كما غطاه» لمحا 
فأخذ نصفه وأعطى صديقه الذي عاونه نصفه . 


فلما أصبح جاء هو وشريكه حتى دخلا البيت» فلما رأى الرجل أن 
الذي ذهب سمسمهء ورأى سمسم صاحبه على حاله دعا بالويل», 
ف أن ل الرتجل: لسن ترادة؛ ويكشى أن تكن فية 


+ ا 
الل || 


وعرك 


90 
3 
0 





دري 
يضرب هذا المثل لبيان عقوبة من أراد الضر بإخوانه» فعاقبه الله 
بضد ما يريد» لترداه حسرته ويتوت من فعلته. 


02 


قال عل : الا يؤمن أحدكم حتى يحب لآخيه ما يحب لنفسه» 1 


3 اخ جاء 
5 2 


.)54/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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أصاب رحدل جائدة شديدة وفقر. فغدا يطلب مر ن معارفه» وشكا 
إليهم؛ وسألهم ثوبًا يلبسه» وجهد فلم يصب شيئاء ورجع إلى منزله 
فبينما هو نائم في فراشه. إذا بسارق قد دخل عليه فى منزله. فلما 
1 الرجل قال: ما في منزلي شيء يستطيع هذا السارق أن يسرقه. 
0 السارق في اليك وطلب فلم يجحد شع يأخذى فغاظه ذلك» 
وقال ى الس : مأ أء 


6 مما 
رصا 
د 


٠ 
الس‎ 


باج 1 مماء امل 


ك4 2-11 . 3 
2د 1 “عسيلة اذرة لكا لبه خعد وضىرن., 
٠ ٠‏ 





١ 


ل وم قفا لها اج يداع الكل ناليد 
إذ لم أجد غيره. فبسط عباءته ضبن ذلك البر فيها . 


8 
لو 


لان بالسارق» فهرب من البيت ترك عباءته . فأخذها صاحب 
المنول وليسهاء وأعاد البر إلى مكانه . 
. لبِق: 
يضرب هذا المثل لمن حصّل شيئًا دون تعب منه ولا جهدء فقد 
حاز صاحب المنزل عباءة السارق دون أن يجهد نفسه بعمل أو طلب 
رزق... ولكن هل يجوز لهذا الرجل أن يمتلك العباءة في شرع الإسلام؟ 
تك ركه 


ا با هي لصاحبها (السارق) تعن و قد المةد 1 ولكن بعل نعل أن 


> ءا - 


عقابه على اقتحامه ملك الرجل . 


1 


تال ل77ل<ل<لال لحيايةحكت>ك7ل ااال ش ظ 
3 0-0-0-2 


قن تلت تالكر 
ليه 
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0 أن 0 من النصوص ذهبوا إلى بيت رجل من الأغنياء 
ليسرقوا متاعه » فكلو] ظهر نيكةه ليلد فانتبه صاحب اللي لوطئهم 
وأحس بهمء فعرف أنه لم يعل ظهر بيته في تلك الساعة إلا مريب» 
فأيقظ امرأته وقال لها: رويدًا! إني لأحسب اللصوص قد علوا ظهر 
اللصوصء» ثم قولي: ألا تخبرني عن أموالك الكثيرة هذه وكنوزك من 
أين جمعتها؟ فإذا أبيت عليك فألحي في السوال. 

ففعلت المرأة ذلك و سمع اللصوص كلامها. 


فقال الرجل: أيتها المرأة قد ساقك القدر إلى رزق واسع» فكلي 
فى ذلك ما أكره وتكرهين : 

فقالت المرأة: لعمري ما بقربنا أحد يفهم كلامنا. 

فقال الرجل : فإني مخبرك أل لم أجمع هذه الأموال والكنوز إلا 
بالسرقة 

قالت: وكيف كان ذلك؟ وأنت فى أَعَيْن الناس عدل مرضى لم 
يتهمك ولم يسترب بك أحد؟ 

ا كان ألطف وأرفق من أن يتهمنى 


ظ تهذيب إسلامي لقصص كليلة ودمنة 


البيت الذي أريد أن أسرقه. 





فأنتهي إلى الكرّة التي يدخل منها الضوء إلى البيت . 

فأنادي بهذا القول (شولم شولم) سبع مرات. ثم أعتنق الضوء 
فأهبط فيه إلى البيت ولا يحس بوقوعي أحدء ثم أقوم في أسفل الضو 
عند لتر نيع لجرا اذ وا ت يماسا لر ارال امسج د مولي 
وأمكنني أن أتتاولهع وقويت على حمله. ثم أعتئق الضوء و أضيعة 5 


ا 


أصحاب 0 


00 المكث حتى ظنوا أن الرجل قد نام» ودنا رئيسهم. إلى 
إلى 'البيت فوقع منكسًا. 


فال اللص : أن 1 لعضندف ]أ لمحدوع . . وهذه ثمرة تصديقي ! 
. أب قْ: 


يضرب هذأ ا 0 الضرر بعباد ألله الغافلين» فأوقعه الله فى 


تهديب إسلاميى لقصص كليلة ودمنة 


رك حك 

زعموا أن قردًا رأى نجارا يشق خشبة على وتدين راكبًا عليها 
كالاسوار على الفرس» وكلما شق منها ذراعا أدخل فيه وتدًا. 

قن إن لجار فاه البعقن. كنانه::«فاتطلق «القرد: كزان تي .زللقه :ها 
ليس من صناعته» فركب الخشبة ووجهه قبل ذلك الوتد» وتدلت 
خحصيتاه في الشق ! 

فلما نزع الوتد انضمت الخشبة على خصيتيه فخرّ مغشيًا عليه . 

وجاء النجار فزاده ضربًا على وجعهء فانطلق هاربًا يتألم. 

يضرب هذا المثل لمن عمل شيئًا لا يحسنه» وتدخل فيما لا يعنيه: 
فجرٌ على نفسه مصيبة أو أذية لجهله وسوء تدبيره. 

قال عله : امن -حسن إسلام المرء تركه ما ل 





؛خع عاخ عع 
2 


21 حديث صحيح رواه مك وصححه الألبانى و مشكاة المصابيح (ة9'ثلمة). 


وزو ممسميد مسمي بيس مه دي هه سيو 


إٍ! 


. 
و» 
م1 
أرها 


ب والطبل 


تهد يب إسلامي لفصص كليلة ودمنة 





فجعولت قضبان ا تفرع الطبل فيصوت 5 0 
فسمع الثعلب ذلك الصوت» فتوجه إليه حتى أتاه» فلما رآه ضحخمًا 
ظن أن ذلك لكترة 1 شحمه ولحمه. 
فلما رآه أجوف قال: ما أدري» لعل أضعف الأشياء أضخمها جئة 
وأشدها مو ا : 
يضرب هذا المثل لمن يغر الناس بمنظره ه وهيكته » فإذا داخله يخللاف 
ظاهره؛ كما قال تعالى عن المنافقين : « ود رهج ده ححت َحَحبَكَ أجَسَامهم 
وَإن يلوا 12101 لول كذ عه 4ه [المنافقون: 0 
وكما قال القنافض : 
و كو 
ترى االرجل الضتيل شزدريه 
ويعجب ك الطمسريسر قتبتلهيه 
فيخلسف ظنك الرج لل السرم 
2 مامه 0 اله 





الغراب والأ: 
(1): "ا التنا 


د 


639 


تهذيب إسلامي لقصص كليلة ودمنة 





روك حك 
زعموا أنه كان وكرٌ لغراب في شجرة في جبل» وكان بقربه جحر 
أسودء وكان الغراب كلما فرّخ عمد الأسود إلى فراخه فأكلها. 
فاشتد ذلك عليه وبلغ منه مبلعًا شديدًا. 
فشكا ذلك إلى صديق له من بئات آوى وقال: أردت أن أشاورك فى 
شيء هممت بهء إن أنت وافقتني عليه. ْ 
قال: وماهو؟ 
قال: أن ]7 ل 


3 م 


ب ليد 5 لبلا 0 7 الس تم تباي 


ا تبكر الك 
والرأي أن تنطلق فتلتمس حلياء فإذا ظفرت به فاخطفه ثم طر به 
- وأصحابه ينظرون إليك -حتى تنتهي به إلى جحر الأسود فترمي به عليه . 
فحلق الغراب طائرّاء فإذا بجاريه قد ألقت ثيابها وحليها وهي 
تغتسل. فأهوى فأخذ عقدًا نفيسًا ا به طائرًا حيث يراه الناس. 
حتى رماه قريبًا من جحر الأسود. 
فأتى الناس وأخذوا العقد ورأوا الأسود نائمًا على باب جحره فقتلوه. 
ار و ل وعاقبه بمثل ما 


ست إ.. ا 1 41 كلاش . ب 2١١‏ 
كال يعافا به. . كما قال 6د : (الحرب جح لمعه ) ' 


. ا سن | ا ام و م 2111 ات 201 
فقَال أب او 0 5050 بها! فا أ" 


)١(‏ متفق عليه. 


تهذيب إسلامي لقصص كليله ودمنة 
كان علجوم معششا في أجمة مخصبة كثيرة السمك. فعاش هنالك 
3 ماه اه "ا 30 12 ١‏ 1 ءٌُ ا 37 
الحيل وقعد مفكرًا حزيئًا. 


فرآه سرطان من بعيد» فلما وأ حاله عرف مابه. 





فأتاه فقال له: ما لي أراك كتيبًا حزيئًا؟ 


فقال العلجوم: وكيف لا أكتئب ولا أحزن وإنما كان معاشى من 
السمك ههنا وهن كثير» وإني رأيت اليوم صيادين أتيا مكاننا هذا فقال 
أحدهما لصاحبه: إن ههنا سمكًا كثيرًا أفلا نصيده؟ 

فقال صاحبه: إني عرفت أمامنا مكانًا فيه سمك أكثر منهء فأنا أحب 
أن نبدأ به ثم نرجع إلى ما ههنا فنفنيه. 

وقد علمت أنهما لو فرغا من هناك رجعا إلينا فلم يتركا فى هذه 
الأجمة: سمكة إلا -ضاذاهاء اذا كان ذلك كان قد ملسم . .ىف . 
ع | 3 « ءي 2 ري * 
فانطلق السرطان إلى جماعة السمك فأخبرهن بذلك. 

فأقبلن إلى العلجوم وقلن له: يداه لتشير علينا فإن ذا العقل لا 
يدع مشاورة عدوه إذا كان ذا رأي في الأمر الذي يشركه فيهء وأنت ذو 

قال العلجوم: أما مكابرة الصيادين وقتالهما فليسا عندنا ولا 
نطيقهماء ولا أعلم حيلة. إلآ'اني كذ عرفت مكانًا كثير الماء والخضرة 


اث خشع. ؤاعي»ا, ]!., 
141 59اآ قي اله 17 ص 


يي 000 ا -00 ليد « 
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فقال: أنا. 

فجعل يحمل منهن اثنتين في كل يوم. ينطلق بهما إلى بعض التلال 
فيأكلهما. 

ثم إن السرطان قال له: إني قد أشفقت مما قد حذرتنا فلو ذهبت 

فاحتمله ختى دنا من المكان الذي كان يأكلهن فيه. فلما بصر 
بعظامهن مجموعة تلوح عرف أنه هو ضاحبهن» وأنه يريد به مثلهن . 
فقال: إذا لقى المرء عدوه في المواطن التي يعلم أنه هالك فيها فهو 
حقيق أن يقاتل كرما وحفاظا على نفسه. فأهوى بكلاليبه على عنق 
العلجوم فعصره فوفع إل الأردض فعا ورجع السرطان إلئ السبيلك 
فأخبرهن. 

تعليقق: 

يضرب هذا المثل لمن اتصف بصفة الحذر من الأعداء وعدم الثقة 
بهمء ولو أظهروا له الود والقصد الحسن» واستطاع أن يباغتهم بسرعة 


2 


0 
| 


الأسد والأرفب 


1 
( 









تهذيب إسلامي لقصص كليلة ودمنة 


والمرعى. وكان لا ينفعهن ما هن فيه من خوفهن من الأسد. 

فاتعمرن فبعا بينهة وآتتنه فقلن له: 'إنك لا تصيبه هنا الدانة الا يخد 
تعب ونصب» وقد اجتمعنا على أمر لنا ولك فيه راحة. .إن أنت أمنتنا 
فلم تخفنا. 

فقال: أنا فاعل . 

فقلن: نرسل إليك لغدائك كل يوم منا دابة. 

فرضي بذلك وصالحهن عليه. 

ووفى لهن بما أعطاهن من نفسه ووفين له به. 

ثم إن أرنبًا أصابتها القرعة.. فقالت لهن: أي شيء يضركن إن أنتن 
رفقتن بي فيما لا يضركن وأريحكن من الأسد؟ 

فقلن لها: وما ذلك؟ 

تالبك تأمود من يذهب معي ألا يتبعني لعلي أبطيء على الأسد 
حتى يتأخر غداؤه فيغضب لذلك. 

ففعلن بها ما ذكرته. 

وانطلقت معزة277 حتى جاءت الساعة التي كان يتغدى فيها . 


. ٌُ 0 5 عه 
فجاع الاسل :وغضت وكام هه م شرية ديمست فتهل فلم 
عن و 0000 1 لا مه 0 1-7 


+ 


(90)- آي > تنك نبطاء: 
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كحدن م6 
من أين جئت؟ وأين الوحوش؟ 

فقالت: من عندهن جئت: وهن قريب» وقد بعثن معي بأرنب» 
فلما كنت قريبًا منك عرض لي أسد فانتزعها مني. فقلت: إنها طعام 
الدلك قاذ تاحدةة. فختمنك: وقال: أنا أحق. بهذ الآرضن. وما فيها منه: 
فأتكاك لاخيرك: 

فقال: انطلقي معي فأرينيه . 

فانطلقت به إلى بئر صافى الماءء فقالت: هذا مكانه وهو فيه» وأنا 
أخاف منه الخملق عن :صدرك . 

فحملها في صدره ونظر في البئر فإذا هو بظلها وظله فوضع الأرنب 
من صدره ووثب لقتال الأسد في البئر» وطلبه فغرق. 

وانفلتت منه م ورجعت إلى سائر الوحوش.». فأعلمتهن 


5 


فشكرت الوحوش لها حسن صنيعها . 


تهذيب إسلامي لقصص كليلة ودمنة 





رك حك 

زعموا أن غديرًا كان .فيه ثلاث سمكات: كسة20 وأكيس منها 
وعاجزة. وكان ذلك المكان في منخفض من الأرض لا يكاد يقربه من 
الناس أحدء*فلما كان ذات يوم مر صيادان على ذلك الغدير مجتازين 
فت و اذ أن يرجعا إليه بشباكهما فيصيدا الثلاث السمكات اللواتى 
در فيه . 

فلما-وأتيما الحازقة اللي ا ري 

الماء إلى النهر. 

وأغاة الكقية فتلبئثت حتى جاء الصيادان» فلما أبصرتهما قد سدا 
لمخرج وعرفت الذي يريدان بها قالت: فرطت وهذه عاقبة التفريط. 
فكيف الخلاص وقلما تنجح حيلة المرهوق؟ ولكن العالم لا يقنط على 
كل حالء ولا يدع الأخذ بالرأي. 

ثم تماوتت وجعلت تطفو على وجه الماء منقلبه. فأخذاها فألقياها 
على الأرض غير بعيدة من النهر» فوثبت فيه فنجت منهما. 


وأما العاجزة فلم تزل في إقبال وإدبار حتى صاداها . 


اي م ٠‏ بل 


يبادر الأ ا قبل أن تبهته فينجو ويفلح . 


)١(‏ الكيّسة أي الذكية الفطنة. 


تهذيب إسلامي لقصص كليلة ودمنة 


والآخر: يتأنى ويتأنى حتى إذا وقع الامتحان والابتلاء جدّ في 





ا كة مام م 1أاة., 


. 5 
ادإ ان 4!!! خأ إل . - 5 ا 

لعز نسرة 3 النعحخطضة أذ ه) شعحا بعن آنل نئأت 
عخنيصر ني 7 بم يهنت 


وأما الثالث: فعاجز غير فطن» يضيع الأوقات في اللهو واللعب» 
حتى يدهمه الامتحان والابتلاء. فيقع متعثرًا مع العاجزين . 


تهذيب إسلامى لقصص كيلة ودمنة 








زعموا أن قملة لزمت فراش رجل من الأشراف» فكانت تصيب من 
] 


دمه وهو نائم» وتدب دبيئًا رفيقا فلا يشعر بها. 


34 !| مويو 

ثم إن برغوثًا زارها فقالت له: بت هنا الليلة في دم طيب وفراش 
لين ! 2 
لفراشه أن يفتش وينظر ما فيه. 

فوثب البرغوث فنجا . 

وأخذوا القملة فقتلوها!! 

.. لبق: 

يضرب هذا المثل لمن يكرم أهل اللؤم والظلم ممن لا يقدرون 
لهم إلى اش ادها تمكاة مهم 

قال الشاعر: 
11 تمت بسر يياة الأكريم ملكته 
وإزآأنتت أكرمست اليم تمسردا 


الذكب والعراب وابن 
م ١ع‏ 
اوى ‏ والجمل 


ل ل يس 


10 :ايع أرق وان يشية القن وهو اصح جما نه 


1 1 
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زعموا أن أسدًا كان في أجحمة مجاورة طريقا من طرق - له 
أصحاب تلانة؟: نيه وابنع | اوى وغراب. وأن أناسًا من التجار مروا في 
ذلك الطريق فتخلف عنهم جمل لهم. فدخل الأجمة حتى انتهى إلى 
جل 

فقال له الأسد: من أين أقبلت؟ فأخيره بشأنه . 

فقال له: ما تريد؟ 

قان1 ]ديه تف لجف 

فأقام الجما ع الأسد حتى اذا كان يوم تو جه الأسد في طلب 


الصيد» فلقي فيال فقاتله قعالاً يدك ثم أقبل الأسد تسيل دماؤه ممأ 
جرحه لواب ل ا 


قال اشن .ها أقاف في مودتكم وصحبتكم ولكن إن استطعتم 
فانتشروا فعسى أن تصيبوا صيدًا فتأتونى به ور أكبكى ونفسيى 


ةا 


اسرد * 
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فخرج الذتب والغراب وابن آوى من عند الأسد فتنحوا ناحية 
وائتمرو وا بينهم وقالوا: مأ لنا ولهذا الجمل الأكل العشب» الذي ليس 
شأنه شأئناء ولا رأيه اننا ألا نزين اميك أن يأكله ويطعمنا من 
لحمه؟ 

قال'أنة ار هذااها: لا تنتطيعان: ذكره للآسده:. فإنه قد أمَن 
الجمل» وجعل له ذمة. 


08 


قال الغراب: أقيما مكانكما ودعانى والأسد. 
فانطلق الغراب إلى الأسد؟ فلما رآه قال له الأسد: هل حصّلتم 


قال له الغراب: إنما يجد من به ابتغاء» ويبصر من به نظر؛ أما نحن 
فقد ذهب منا البصر والنظر لما أصابنا من الجوع؛ ولكن قد نظرنا في 
أمر واتفق عليه رأيناء فإن وافقتنا عليه فنحن مخصبون. 

قال الأسد: وما ذلك الأمر؟ 


قال الغراب: هذا الجمل الأكل العشبء المتمرغ بيننا في غير 


- ٠. 
متقعية‎ 
* 


5 داع 8 06 ٠:‏ © و 5208 م 6 
فغضب الأسد وقال: ويلك! ما أخطأ مقالتك.» وأعجز رأيك» 
وأبعدك من الوفاء والرحمة 2 وما ةا حقيقا أن تستقبلني بهذه 


5 0 5 ع 

المقالة» ألم .ا ألفى امنت الحما هُُ وجعأ ي” له لمعك ١‏ الم : أشاك أنه 
ع ب .4 واه 1 5 +3 ْ ْ 

لم رخص دق المتصدفق صد 0 وإل عطيمت - هي اعطم من أن يعجير 


نفسًا - 2 وأن يحقن دما مهدور؟ وقد أجرت الجمل» “لست غادرا 
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قال الغراب: إني لأعرف ما قال الملك. ولكن النفس الواحدة 
يفتدي بها أهل البيت» وأهل البيت تفتدي بهم القبيلة» والقبيلة يفتدي 

بها المصرء والمصر فدى الملك إذا نزّلت به الحاجة. وإنى جاعل 
العللكه ون نيه ماخر جام انا كلك الأبدد انر ل ناولا أله 
ولاس د و اص حرو لحا 

فتسكت اعد 

فأتى الغراب أصحابه فقال: إني قد كلمت الأسد حتى أقر بكذا 
وكذا. فكيف الحيلة للجمل إذا أبى الأسد أن يلى قتله أو يأمر به؟ 


ب 


0 


قال صاحباه: برفقك ورأيك نرجو ذلك . 

قال الغراب: الرأي أن نجتمع والجمل» ونذكر حال الأسدء وما 
أصابه من الجوع والجهد. ونقول: لقد كان إلينا محسئّاء ولنا مكرما 
فإن لم ير منا اليوم ‏ وقد. نزل به ما نزل - اهتمامًا بأمره وحرصًا على 
صلاحهء أنزل ذلك منا على لوم الأخلاق وكفر الإحسان. ولكن هلموا 
فتقدموا إلى الأسد نذكر له حسن بلائه عندناء وما كنا نعيش به فى 
جاههء وأنه قد احتاج إلى شكرنا ووفائناء وأنا لو كنا نقدر له على 
فائدة نأتيه بها لم ندخر ذلك عنهء فإن لم نقدر على ذلك فأنفسنا له 
اول ثم عرض عليه كل واحد منا نفسه وليقل: كلني أيها الملك» 
ولا تمت جوعا. 


فإذا قال ذلك قائل» أجابه الآخرون وردوا عليه مقالته بشىء يكون 





0 
:| فى لشيلبا ٠‏ تعحدو ١‏ لحا 


أ 


ثم تقدموا إلى الأسدء فبدأ الغراب وقال: إنك احتجت أيها الملك 
إلى ما يقيمك»: ونحن أحق أن نهب أنفسنا لك؛ فإنا بك كنا نعيش 
بعدك بقاء» ولا لنا فى الحياة خير؟؛ فأنا أحب أن تأكلنى, فما أطيب 
قيلي لل للف 7 ْ 


فأجابه الذئب والجمل وابن أوى أن اسكت فما أنت؟ وما في أكلك 
من الشبع للملك؟ 

قال ل أنا مشبع الملك . 

قال الذتب والجمل والغراب: أنت منتن البطن والريح» خبيث 
اللحم؛ فنخاف إن أكلك الملكء. أن يقتله خبث لحمك. 

قال الذتب: لكني لست كذلك. فليأكلني الملك. 


قال الغراب وابن آوى والجمل: من أراد قتل نفسه فليأكل لحم 
الذئبء فإنه يأخذه منه الخناق . 


2 2 3 4 5 و* « 2 
وظن الجمل أنه إذ! قال مثا, ذلك عن نفسهء يلتمسون له مخرجا 


كما صنعوا بأنفسهم . ويسلم ويرضي الأسد. 


7 الحقي 7 الود و11 فين . ليقي ا رع ب ا لي ل 
ا حنن ممما لنتيخصضنا ١‏ سكي اتيسبا وخر يي ٠١‏ وثيه 00-6 
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قال الذئب والغراب وابن آوى: صدقت وتكرمت وقلت ما نعرف! 

فوثبوا عليه فمزقوه. 

شرب دا المال لمن يعدل :عن مايه اعلوة,ووكاع له وستهوله 
وسر»: بهذا" لبدن. م .كلق المومدية .+ اللاية: أمزوا بالحدو..: قال 
تعالى : # يكأما ادن اموا دوا عد حك 4 [سورة النساءء الآية: 
١/ا].‏ 
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- 0 

زعموا أن عينا كان فيها بطتان وسلحفاة» وكان قد ألف بعضهم 
عا مادق ثم إن تلك العين م ماء ؤها في نعرة إلا زمان لعن نا 
فاحشا؛ لها رات »ابطق 3 ذلك فالنا: زه كش القاار اناما ميدن ليد 
والتحول إلى غيره. 

فودعتا السلحفاة وقالتا: عليك السلام فإنا ذاهبتان. 

قالت السلحفاة: إنما يشتد نقصان الماء على مثلى لأنى لا أعيش 

فقالتا: لا نستطيء أن تفعل نالك بك عق ترط ليا أننا إذا 
حملناك فرآك أحد فذكرك ألا تجيبيه. 

فقالت: نعم ولكن كيف السبيل إلى ما ذكرتما؟ 

فقالتا: تعضين على وسط عود وتأخذ كل واحدة منا بطرفه. 


قراها 0 فقال سا انظروا إلى العجب. سلحفاة بين 


ع 
الأرض فماتت. 


و كع شعت ل 
ب ع كا 


.. 7 8: 
يضرب هذا المثل للمتعجل أو المغفل الذي لا يعرف ما يضره مما 


ينفعه. ولو حذره الئاس ونصحوه. 


38 00 9 
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4 . ع *« 
5 1 ا الف 527 فأخذ! إها. 





وبدا لهما أن يرجعا إلى مديتتهما. 

فلما دنوا منها قال المغفل للذكيى: خذ نصفها وأعطنى نصفها 

فقال الذكي ‏ وكان قد أضمر الذهاب بها كلها _: لا فإن المفاوضة 
أدوم للمصافاة» ولكن يفبض كل واحد منا ا ينفقه, وندفن بقيتها 
في مكان حريز فإذا احتجنا إليها أخرجناها. 

فأجابه إلى ذلك» ودفناها تحت شجرة عظيمة . 

فلقيه المغفل فقال: اخرج بنا إلى وديعتنا فلنقبضها. 

فانطلقا الى المكان فاحتفراه فلم يجدأها. 

فجعل الذكي ينتف شعره ويدق صدره» ويقول: لا يمن أحد 

وجعل المغفل يحلف أنه ما فعل. 

ثم انطلق به إلى القاضي فقص عليه الأمرء فقال القاضى له: هل 
من يشهد؟ 

قال: نعم! الشجرة تشهد لي يما أقول! 

فأنكر ذلك عليه القاض ى أشد الإنكارء 


به غدًا باكرا 


ع د 
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فانصرف إلى أبيه وأعلمه بذلك» وقال: إني لم أقل الذي ذكرت إلا 
لأمر قد فكرت فيه» فإن أنت طاوعتنى أحرزنا ما أخذنا وأضفنا إليه 
كلد دق ان ا 

فقال: وما ذاك؟ فقص عليه الخبر ثم قال: فأنا أحب .أن تذهب 
الليلة فتدخل جوف الشجرة فإذا جاء القاضي فسألها قلت: (المغفل 
أخذ الدنانير) . 





فقال: يا بنى إنه رب امريء قد أوقعه تمحله فى ورطة. 

فلم يزل به حتى أطاعه واتبع رأيهء فلما انتهى القاضي إلى الشجرة 
وسألها أجابه من جوفها بأن المغفل أخذ الدنانير. 
بيحخطب فجمع وألقي عليها وجعل فيه نارّاء» فلما دخل عليه الدخان 
ووصا إليه الوهح تصبّر ساعة ثم صام! 

0 5ه م 1 ا 

فأخرج بعدما أشرف على الهلاك . 

ثم عاقبه القاضي وابنهء فمات الشيخ وانصرف به ابنه يحمله ميتاء 
ورجع المغفل وقد أخذ الدنانير. ْ 

٠‏ ليقّ: ش ظ 

بكتري 1 الو لوي "أرنا لودو «الك سوه تويك «سي: نانقلتي 

ماه بأ لأ و في مس ااه لي اا 02 | 4 
مكره عليه وأصابه سوء عمله. . قال تعالى: 9# جَرَآءُ سَيْتَمَ بوئْلِهَاك [سورة 


نر 


1 


الجرذان وتاجر الحديب 


13 
2 
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و حك 


زعموا أنه كان بأرض (مردات) تاجر معروف فأراد الذهاب إلى 
حاجة لهء وكان له مائة م007 


ال رح اربوا ريه خوك كاج قد باعي وأجل تسيا فقال له: 
0 فأكلها ا يا 
ا ساعد منهف و4 هم قال 


وقال). 50000 
فوعله بذلك . 


وخرج فأخذ ابنّا له صغيرًا حتى خبأه في بيته ثم رجع إليهء فلم 
يزالا في شأنهما حتى ذكر التاجرٌ ابنه وافتقده فقال له: هل رأيت ابني؟ 


فقال صاحبٌ الحديد: لقد رأيت حين دنوت منكم صقرًا اختطف 
غلامًا فلعله هو! 


تكله رذ رحا واكك زازتها ماناو بتي البو عد كر ا 
ا الفيلة ! 


00 . ففعل ذلك. ْ 





تهذيب إسلامي لقصص كليلة ودمنة 








رم 
يضرب هذا المثل أيضًا فيمن عرف مكر الخونة وخديعتهم. 
فخلص ماله ونفسه منهم بمثل صنيعهم معه. وفيه عقوبة الله 
أخلف وعدة وخان العهد. قال تعالى : 8 ##فإنَّ اه يَأمْدَم أن توّدوا لمم 
ِل أَمْلهَا» [سورة النساءء الأية: /90]. 
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زعموا أنه كان في مديئة من مدائن السند طبيب عالم رفيق» فمات». 
فنظروا في كتبه فكانوا ينتفعون بها ويتعلمون منها. 

فأتاهم رجل زعم أنه طبيب» وأن له رفقًا ‏ ولم يكن كذلك -. 

وكاتك: لتلكهى .ابنة كريفة” عليه بوقانت حايلة اتأضافيا 007 

فبعث الملك في طلب الأطباء» فأتت رسله رجلا منهم كان له علم 
على بعذ فرسخ فوجدوه قد عمي2» فوصفوا له وجع أبئنة الملك». 
فأمرهم أن يسقوها دواءً يقال له (زامهران) فرجعوا إلى الملك فأخبروه 
يذلاك : 

فأمر أن يُطلب لها الطبيب ليهيء ذلك الدواء. 


فأتاه ذلك الرجل الجاهل فأخبره أنه عالم عارف بالأدوية 
وأخلاطها . 

فدعا الملك بالقوارير التي فيها أدوية الطبيب فوضعت بين 55 
فأخذ من أحدها قارورة فيها سم فجعل منها ومن غيرها دواءً مركبًا. 

ل فأمر له بحلي 
وكسوة حسنة» وسقى الجارية منه» فلم تلبيث أن تقطعت أمعاؤها 
فماتت!! فأمر أبوها بسقي الطبيب من الذي صنع لها من الأدويةء 


0 الى وجم في بطنها. 
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يضرب هذا المثل لمن تكلف ما لا يحسنء. وخاض في علم لم 
فح أضوله دأ التجاتي»م: قال تفال + 38 :له تع بالق أ بدي 1 4 
[سورة الإسراءء الاية: 175. فالتواضع وعدم التعالم هما علامة أهل 
الإيمان الذين اعتادوا أن يقولوا إذا سئلوا عن شيء لا يعلمونه: | 


أعلم! 


بام 
0" 
لوه 
2 
1 


- | 
امسق لعا لص ص سم ال و ل ل سم ل سس لس 
ا 
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زعموا أنه كان بأرض «(دستاد) عند مدينة يقال لها (ماروات) مكان 
للصيد يتصيد فيه الصيادون . وكان في ذلك 1 لمكان شجرة عظيمة كثير 
الغصون ملتفة الورق. وكان فيها وكر غراب يقال له (حائر) . 

فبينما الغراب ذات يوم واقف على الشجرة» إذ بصر برجلٍ من 
الصيادين قبيح المنظر سيء الحال وعلى عنقه شبكة؛ وفي يده ره( 
وعصاء 00 نحو الشجرة» فذعر الغراب منه وقال: لقد ساق 
هذا الصياد إلى ههنا أمرّء فما أدري ما هوا ألموتي أم لموت غيري؟ 
ولكني ثابت على كل حال» وناظر ما يصنع . 

فنصب الصياد شبكته ونثر فيها حبه وكمن قريبًا؛ فلم يلبث إلا قليلاً 
حتى مرت به حمامة يقال لها المطوقة ‏ وكانت سيدة الحمام ‏ ومعها 
حمام كثير. 

فرأت الحب ولم تر الشبكة» فانقضت وانقض الحمام معهاء فوقعن 
في الشبكة جميعًا. وجعلت كل حمامة منهن تضرب على ناحيتها 
وتعالج الخلاص لنفسها. 

فقالت المطوقة: لا تحَاذلن في المعالجة» ولا تكن نفس كل واحدة 
منكن أهم اياعر تعن ماتيا ولكن تعاون فلعلتا نقلع الشبكة 


2-8 4 1 5 | 
قسمجى بعصا لعخنتتناآ , 
هو 5 + ٠‏ 
هه 


ففعلن ذلك فانتز عن الشبكة حين تعاون عليهاء. وطرن بها فى علو 


1 
ُ 
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ورأى الصياد صنيعن فاتبعهنَ يطلبهنَ» ولم يقطع رجاءه منهن. 
وظن أنهن لا يطرن إلا قريبًا حتى يقعن . 

وقال الغراف: لأتبعن حتى أنظر إلى مايصير إليه أمرهن وأمره. 

والتفتت المطوقة فلما رأت الصياد يقفوهن"''' قالت للحمام: ها هو 
ذا جاء يطلبكن؛ فإن نحن أخذنا في الفضاء لم يخف عليه أمرناء ولم 
يزل يتبعنا » وإ بحن أخذنا في الشجر والعمران لم نلبث أن يخفى 
لهام ا ولم يزل يتبعنا حتى. ييأس منا فينصرف؛ ومع ذلك إن قريبًا 

من الطريق جحر جرذء وهو صديق لي» فلو انتهينا إليه لقطع عنا هذه 
الشكة وشلهه نتيا ' 

ففعل الحمام ما أمرتهن به المطوقة» وخفين على الصيادء فأيس 

وثبت الغراب: على حاله لينظر هل للحمام من حيلة للخروج. مما 
هن فيه فيتعلمها:اوتكون عدة لنفسه إن وقع في مثلها. 

فلدا انتهت المطوقة إلى مكان الجرذ أمرت الحمام بالنزول فوقعن» 
ووجدت الجرذ قد أعد مائة ججحر للمخاوف» ‏ فتادتة المطوقة باسمه 
- وكاذ أسمه زير الداع وا عن ال ال العا 

فقالت له: الحمامة المطوقة 


كري: | وا دسيوة ‏ قلنهاة لعا كن اليك الاين 
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أوقعك في هذه الورطة وأنت من الأكياسر”2؟ 

قالت له: : أما تعلم أنه ليس من الخير والشر شيء إلا وهو محتوم 
على مخ نضيية) بأيامه وعلله ومدته وكنه ما يبتلى به من قلته وكثرته؟ 
فالمقادير هي التي أوقعتني في هذه الورطةء ودلتني على | 
وأخفت على الشبكة حتى دخلت فيها وصويحياتى. 

فأخذ الجرذ في تقريض العقّد التي كانت فيها المطوقة. فقالت له: 
ابدأ بتقريض عمد سائر الحمام ق, قبلي وانصرف إلى . 

عادص ذلك ملوبدون قات كن زنك لاو اكه إلى افونيا د فلما قف 
عليه قال لها: قد كررت على هذه المقالة كأنك ليس لك فى نفسك 

فقالت له المطوقة: لا تلمنى على ما سألتك؛ فإنى قد كلفت 
لجماعتهن بالرياسة» فحق ذلك عليّ عظيم. وقد أدين إلى حقي في 


2 
6000م ” #إية ” 


يضرب هذا المثل في أهمية التعاون وفضلهء لأن المرء المسلم 
يقوى بإخوانه+ قال تعال : #وَتََاوواعَلَ ار وَاَلتّفوَى 4 أسورة المائدة: 
الأية: 7].. وأما التعاون على الشر فليس ممدوحًا بل مذمومّاء ولذا 


5 ا م ل ِ إلكاد. ب#] 
قال تعالى : وَلَاتعَاونأحلَ لاد والْمد وان [أسورة المائذة؛ الاية: 1" 


(5)- .أي الاذكياف 





0 
و 


الجرذك والرجل والضيقف 


0 
5 
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قال ا أول ا د 
0 شد حى بخيع. ا الها فل اه 
فجهد الرجل مر امعان : معطي في كان له لالد فلم يقدر 

غان للك 
ثم إن الرجل نزل به ضيف ذات ليلة فأكلا جميعًاء لسك 
عند الحديث قال الرجل للضيف: فخ أئ أرضن أنك؟ ؟ وأين وجهك 
الآن؟ وكان الضيف وله قل حال الآفاق وزاى العجائب؛ فأنشأ يحدثه 


عما وطىء عانق البلدان ورائ امق؛ الامون. 

فجعل الرجل يصفق بيديه أحيانًا لينفرني عن السلة. 

فغضب الضيف من ذلك وقال: أنا أحدثك وتهزأ بى وتصفق بيديك 
فما حملك على أن تسألني وأنت تفعل هذا؟ فاعتذر إليه وقال: إني لم 
أرتب بحديثئك» ولكن كنت أفعل الذي رأيت لأنفر جرذًا فى البيت 
لست أضع فيه طعامًا إلا أكلهء وقد شق على ذلك. 

فقال له الضيف: أجرذ واحد أم جرذان كثيرة؟ 

فقال الرجل: جرذان البيت كثيرة وفيها واحد هو الذي قد آذاني 


ل ] .. !ا 1 ]ام 


0 م 
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فأتاه الرجل بفأس . وكان في جحري ألف ديثاو لم أدر من كان 
وضعها فيه؛ فكنت أفترشها ها وأفرح بها وأعز بمكانها وأتقلب عليها. 

وإن الضيف احتفر الجحر حتى انتهى إليها فاستخرجها وقال: ما 
كان يقوى هذا الجرذ على الوئوب حيث كان إلا بمكان هذه الدنانير: 
فإن المال جَعل زيادة في القوة والرأي. وسترى أنه بعد اليوم لا يقوى 
ولا يستطيع ماكان يصنع» ولا يكون له فضل على سائر الجرذان. 

فعرفت أنه قد صدق» وأحسست فى نفسى ضعقًا ونقصانًا وانتكسارا 
وواحريه الدنانير من جحري» وانتقلت إلى جحر آخر. 


أ كا 


كان من الغد اجتمع الجرذان اللاتي كن يطفن بي» فقلن: قد 
أصابنا جوع . وفقدنا ما كنت عودتنا فانظر في أمرنا. 

فانطلقت إلى المكان الذي كنت أثب منه إلى السلة فأردت الوثوب 
مراراء كل ذلك لا أقدر عليه. فاستبان لى أن حالى قد تغيرت» وزهد 
ني الجر نوصت يعفهن شوك عض : تذ هلك هذا اختر الهره 
فانصرفن عنه» ولا تطمعن فيما عندهء فإنا لا نراه يقوى على ما كان 
يععل ) ا 01 
كان يحسدني» فأخذن في انتقاصي عندهم» وجعلن لا يقربنني ولا 
يلتفتن إليّ . 

فقلت في نفسي: ما أرى التبع والإخوان والأهل إلا 
تظهر المروءة والرأي والمودة إلا به فإئر حدث 


في اي ف 


* 


أراد أن يتناول أمرّاء قعد به عند العدم» كالماء الذي يبقى في الأودية 


6 
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وقد كنت رأيت الضيف حين أخرج الدنانير مر: من الجحر قاسمها 
صاحب البيت» ثم وضع نصيبه منها في خريظة" عند رآسيه: اقطيعيت 
أن أصيب منها شينًا أردَ به بعض قوتي ويراجعني به أصدقائي» 
فانطلقت وهو نائم حتى قربت منه فاستيقظ لحركتي» وال جاه 
قضيب» فضربني به على رأسي ضربة» ‏ فأوجعني فسعيت إلى جحري 
حتى دخلته . 

فلها: بكري عني ما كان بي من الوجع نازعني الحرص والشره»ء 
وغلباني على عقلي فدببت بمثل طمعي الأول» حتى دنوت منه وهو 
يرصدني. فعاد لي بضربة أخرى على رأسي سالت منها الدماءء 
وانقلبت ظهرًا لبطن. وانجررت حتى دخلت جحري مغشيًا علي لا 
أعقل ولا أدري. وأضابنى من الوجع والفزع ما يَخض إل> المال ده 


ين راحب سس ار لحت 


إني لأسمع بذكره فيذااخلتي عزنه. زعب وذعر. 

ثم ذكرت فوجدت البلايا في الدنيا إنما يسوقها إلى صاحبها 
الحرص والشره فلا يزال صاحبها يتقلب في تعب منهاء ورأيت بين 
السخاء والشح تفاوثا بعيدًاء ووجدت ركوب الأهوال الشديدة وتتحيه 
الأسفاز البعيدة في طلب الدنيا أهون على المرء من بسط 0 
بالسألة: ووجدت الرضا والقنوع همأ جميع الغنى» وسمعت العلماء 
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فبر ده | لمكن لنحاك يع الطادن لل دلوتي إن المكالاه 
وتقديرهم صاحبه والرفع من شأنه» لا 
ورج مر سر 0 0 مجاعم 


يميلون 2 جانيه . قال تعالى : #وعورت مت اليال سكا ك8 الجوره 


فالمال قوة وعزة إذا وقع في يد رجل مسلم ينفقه في طاعة الله 
ونصر دينه» وينقلب نقمة إذا أنفق فى الشهوات والملاهى. 


4 
28 
2 
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زعموا أن ردنا اسمن حت ا كان ا ا 


وكان 4ه سه مَُ دض 01 5 - !1 :"0 4 


و ُ ةك سبعر : 9 ضعيرة الغصون شديدة التفاف يقال للها 
يبمرود» وكان فيها وكر ألف غراب» ل وكان في ذلك 
الجبل وكر ألف من البوم . 

فخرج ملك ابيع ذات ليلة 0 5 اك بلقا ا 
ا 

فلما كان الغد.ء ورأى ما لقي جندهء أهتم وحزن وقال: يا معشر 
الغربان! قد ترون ما لقينا من البوم» وما أصابنا منهن» وأشد مما 

وكاقاتن ليان جم ذوو رفق وعلم. ونظر في الأمورء ومعرفة 

بحسن الرأي والحيل» وكان الملك يشاورهم وينتهي إلى رأيهم 

فقال الملك للأول من الخمسة: قد كان ما رأيت. ولسنا 2 
رجعتهم» فما الحيلة. 

فقال: الحيلة فى الذي كانت العلماء تقول؛ فإنهم كانوا يقولون: 
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لعدوناء ونذكي العيون ما بيننا وبينهم» ونحترس من الغرة والعودة؛ 


00005 د 
فإذا 6 إ علينا عدونا ا 1 5 0 لقعاله 7 هام فقائلنا 


لقيناه مستعدين لقتالهء» فقاتلناه مزاحفة 0 
أطرافنا أطرافه. ونتحرز منه تحرزا حصيئًاء وندافع الأباور حي ضيب 
منه غرة ولعلنا نظفر به. 

لال اليك كلقا حا انيما لال رضعاة1 نان عر كرد 

شيئًا ولعمري ما مدافعة الأيام والليالي بمستقر لنا فيما بيننا وبين ن البوم. 
ومأ الرأي إلا أن نذكي العيون والطلائع بيننا وبين العدوء. .وننظر هل 
يقبلن صلحًا أو فدية أو خراجًا نؤديه إليهن ,» وندفع عن أنفسنا خوفهن . 
ونأمن في أوظانةا وأوكارنا؛ فإن من الرأي للملدك؛ إذا اشتدت شوكة 
عدوهم وخافوا على أنفسهم ورعيتهم الهلكة والفساد. أن يجعلوا 
الأموال جنة للرعية والبلاد. 

فقال الملك للرابع: ما رأيك أنت فيما قال أصحابك» والصلح 
“الذي ذكر هذا؟ ٠‏ 

قال: لا أرى ذلك. بل ترك أوطاننا والاصطبار على الغربة وشدة 
المعيشة» أحب إلينا من وضع اعنابنة والخضوع لعدونا الذي نحن 
خير منه وأشرف؛ مع أني قد عرفت أنا لو عرضنا ذلك عليهن لم يقبلن 
إلا بالاشتطاط. وقد يقال: قارب عدوك ‏ بعض ) المقاربة تنل منه 
حاجتك» ولا تقاومة كا المقارنة فيجتريء عليك بهاء ويضعف ويذل 
لها جندك. ومثل ذلك مثل الخشبة ان فإن أملتها 
قليلاً زاد ظلها وإن جاوزت الحد فى إمالتها ذهب الظل. وليس عدونا 


ف ل ييه ع ا عر ع د اذأ 
٠.‏ 


براض منا بالدون فى المقاربة؛ لي لنا المحارية والصبر. 
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قال الملك للخامس: ما رأيك أنت؟ الصلح أم القتال أم الجلاء؟ 


قال: أما القتال قلا سبيل إلى قتال من لا نقاربه فى القوة والبطش ؛ 
ل ل 0 وفن اعت أمكن مق الليتة 
ولم يسلم . وأنا للبوم شديد الهيبة ولو أ: نها أضربت عن قتالنا . وقد كنا 
نهابها قبل إيقاعها بنا؛ فإن العاقل لا يأمن عدوه على كل حال: إن 
كان بعيدًا لم يأمن من معاودتهء والاطاس ار العام 
وإن كان قرييًا لم يأمن موائبته: ١‏ 


قال الملك: فما ترى“ إذا كرهت ذلك . 


قال : بأثفو ونتشاور؛ فإن الملك ١‏ لمشاور المؤامرهء يصيب فى 
مؤامرته ذوي العقول من نصحائه» من الظفرء ما لا يصيبه بالجنود 
والزحف وكثرة العدلد. 

فنهض الملك فخلا معه واستشاره؛ فكان مما سأله عنه أن قال: هل 
تعلم ما كان سيب عداوة ما بيننا وبين ن البوم؟ قال :* نعم! كلمة تكلم بها 


ع أن هذ 5 
كم اله ,ب 


قال الغراب: زعموا أن جماعة من الطير لم يكن لها ملك» وأنها 


اجتمعت آراؤها على بوم لتملكه عليها. . فبينماهم في ذلك إذا وقع لهم 
غراف فقال بعضهم : انتظرن حتى يأتينا هذا الغراب التسركسيودة فى 


9 
افونا .. فاناهية لكر ايم انيف انو كما لك اليه دك - 1]ف4 ) 
أ ايا 


ب رت 5 


إسيية ‏ تم أ 
1 + تيسن ب ود عد دوجن 00 


فقال الغراب: لو أن الطير كلها فقدت وبادت وفقد الطاوس والبط 
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6 
والحمام والكركي» 0 إلى اتعليك البوم 3 الطير منظرّاء 
وأسوئها | مخبراء وأقلها عقولاً. وأشدها غضبًاء وأبعذها رحمة؛ 6 
الذي بها من الضعف والعشى بالنهار. ومن شر أمورها سوء تدبيرها. 
ولا يطيق طائر يقرب منه. لصلفه وخبث نتنه وسوء خلقه؛ إلا أن ترين 

تمليكه وتدبير الأمور دونه. [ 


والخديعة» فلا يكونن تمليك البوم من رأيكن. 
فصدرت الطير عن خطة الغراب» ولم تملك البوم. 
ْ فقال البوم الذي كان اختير للملك: لقد وترتني أعظم الترة» فما 
أدري هل سلف إليك مني سوء استحققث به هذا منك؟ وإلا فاعلم أن 
الفأس يقطع بها الشجر فتنبت وتعود» والسيف يقطع به اللحم والعظم 
فيندمل ويلتئم» واللسان لا يندمل جرحه ولا يلتئم ما قطع . 
فى نفسه: لقد خرقت فيما كان من قولى الذي جلبت به العداوة على 
نفسي وقومي؛ ولم أكن أحق الطير بهذه المقالة» ولا أعناها بأمر 
ملكها؛ 0 كير . قد رأى الذي رأيت» وعلم الذي علمت. 
فعاتب الغراب نفسه بهذا ثم انطلق . 
فهذا ا سالك ظنه: عن الجلة: :القن بذاك.يها العذاوة نين البوء 
والغربان. 


بده تب 
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قال الملك: قد فهمت هذا فخذ بنا فيما نحن أحوج إليه اليوم: 
وأشر علينا برأيك الذي ترى أن نعمل به فيما بيئنا وبين البوم . 

قال الغراب: أما القتال فقد كنت عرفت رأبي فيه وكراهيتي لهء وأنا 
أرجو أن أقدر من الحيل على بعض ما فيه الفرج . 

فأنا أرى أن يغضب علي الملك فيأمر بي على رؤوس جنده فأضرب 
وأنقر حتى أتخضب بالدم, وينتف ريشي وذتّبي» ثم أطر في أصل 
الشجرةء ثم يرتحل الملك وجنده إلى مكان كذا وكذا حتى أمكر 
مكري » ثم أتى الملك فأعلمه الأمو. 

ففعل به الملك ذلك» وذهب بغربانه إلى المكان الذي وصفه له. 

ثم إن البوم جاءت من ليلتها فلم تجد الغربان» ولم تفطن بالغراب 

في أصل الشجرة. فأشفق الغراب أن يتصرفن ولا يريئه فيكون تعذييه 
نقبية بباطاك. فجعل يئن ويهمس حتى سمعه بعض البوم. فلما رأينه 
أخبرن به ملكهن» تمد تجو رن برد حي لخن لتر + 

قال الغراب: أنا فلان بن فلان» وأما ما سألتني عنه من أمر الغربان 
فأنت ترى حالي رما صنعوا بي 

قال ملك البوم: هذا وزير ملك الغربان وصاحب رأيهء فسلوه 
ويا 

قال الغراب: سفه رأيى فعا, بى ما 
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قال الغرات ‏ .إنه لما كان من إيقاعكخ ينا ما كان.. استشارنا ملكنا 
فقال: يا أيها الغربان! أما ترون ما نزل بنا من البوم؟ وكنت من الملك 
بكزلة: ويمكان: ٠:‏ نقلف :: ار أله لا طاقة لكم بقتال البوم . فإنهن شين 
بطشا وأجرأ قلوبّاء ولكن الرأي لكم أن تلتمسوا الصلح وتعرضوا 
الفدية. فإن قبل ذلك منكم وإلا فاهربوا في البلاد وأخبرت الغربان أن 
قتالكن خير لكن» وَشن “لهية: راذا لضام لفل ما تمن امضيهات 
منكن» وأمرتهن اكير إن الخصيون من قولي وزعمن أنهن يردن 
القغال: واتومتتع وقلة: بل مالأت ملك البوم علينا وغششتنا. ورددن 
رأبي رلفبيكي» وعذبنني بهذا العذاب» فلما سمع ملك البوم ما قال 
الغراب استشار وزراءه فقال لأحدهم: ماترى في هذا الغراب؟ 
“+ :لقال لكت أزى: أن تناطن عذاء:-وليين للكدفى. أمرء: نظر. إلا 
المعالجة بالقتل؛ فإن هذا من أفضل عدد الغربان» وفي قتله لنا فتح 


عطا دأسة هم * هه ه ققده ع الى أن 0 لل 
يم را ده 9 و ىب سو لد ييه 





فقال الملك لآخر من وزرائه: ماترى في هذا الغراب؟ 

فال أرى أن لأ تكله -.فإن العدى الأليل التق لا شوكة له أهل أن 
يصفح عنه ويستبقى» والمستجير الخائف أهل أن يؤمن ويجار. 

ثم إك الملك ميال الثالث من وزرائه عن آنه في الغراب» فقال 
ا اا 0 ن إليه» فإنه خليق بمناصحتك . 

ثم إن ملك البوم أمر أن يحمل الغراب إلى مكانهن فيوصى به خيرًا 
ويكرم ويحسن إليه [ 
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رده 


فقال الوزير المنشير بقتله: إذا لم يقتل الملك هذا الغراب فلتكن 
فتدلعة منكم منزلة العدو المخوف المحترس منه؛ فإن الغراب ذو إرب 
ومكر ومكيدةء» وما أراه يرضى بالمقام معناء ولا جاء إلينا إلا لما 
يصلحه ويفسدنا. فلم يرفع الملك 5 واساء ولم يذه إلا “كرامة 
للكراكوو ]ةلمن 


وكان الغراب يكلمه إذا دخل عليه. ويكلم من يخلو به من البوم 
كلامًا يزدادون. به ثقة .كل يوم. .وإليه استرسالاً» وله تصديقًا. " 

ثم إنه قال ذات يوم لجماعة من البوم وفيهن البوم الذي أشار بقتله : 
ليتلغن بعضكن الملك-ء عني أن الغربان قد وترتني ترة عظيمة بما 
فضحتني وعذبتني» وإني ا يستريح قلبي منهن أبدًا حتى درك مره 
تأريء وإني قد نظرت في ذلك فلم أجدني انحط عه وأنا غراساي فلم 
هوا لقولة: 

ومع الأيام لم يزددن له إلا كرامة حتى استقل ونبت ريشه ونمى 
وصلح وعلم ما أراد أن يعلم واطلع على ما أراد الاطلاع عليه» ثم إنه 
راغ روغة إلى الغربان فقال لملكهم: أبشرك بفراغي مما أردت الفراغ 


منه من أمر البوم. وإنما بقي ما قبلك وقبل أصحابك؛ فإن أنتم صرمتم 
وبالغتم في ف أمركم فهو هلاك البوم 


فقال الغربان وملكهم: نحن عند أمرك . 
الجبل . وقد علميت. مكانا كتير 1 الحطب. 00 نعمذل اليف وليحمل 
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كل غراب منا ما استطاع إلى ذلك النقب. وقرب ذلك الج 


غنم ؛ وآنا مضيينن: هته نارا فألقيها 


7 


أعي 


في الحطب يه هه وتعاوئوا 0 0 


بأجنحتكم أي نفخًا وترويحًا ارمس لطم وتتأجج ء فما خرج من 
البوم احترق بالنار. وما بيقفى فايت 0 بالدخان» ففعلوا ذلك فهلك 

. ليق: 

يضرب هذا المثل الطويل لمن أعمل الحيلة .والخديعة مع عدوه 
حتى أمن من شره؛ وكف عداوته كما فعل الصحابي نعيم بن مسعود 
رضى الله عنه فى غزوة الخنتدق عندما بث الفرقة بينهم حتى اختلفوا. 
وقد قال يلِِْ: «الحرب خدعة)"'2. وهذا يكون مع أعداء الإسلام» أما 
أشرار السسلمينة فيعاملون بحسب شرهم بدءًا من العفو والتنصيحة» لو 
أن يصل الحال إلى مقاضاتهم عند الحكام. 


)١(‏ متفق عليه. 


4 تستسسم مسي مي ديت 
ادر م سه مس ب ا 
اسيم سس بس ججح سه سس ست . ١‏ احاح محص احم صر عن جم ضفي نه م جم ع مج مم ص ميج تم تنص عع صم صم )...وم تصسيتص يم مص ممم مما 
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قال الغراب: كان لي جار من الصفارد'''» وجحره قريب من 
الشجرة التي فيها وكري» وكان يُكثر مواصلتناء وطال جوار بعضنا 
لبعض . . ثم إني فقدته فلم أدر أين غاب . وطالت غيبته عنيى حتى ظننت 
أنه قد هلك . . فجاءت أرنب إلى مكانه لتسكنه فكرهثٌُ أن أخاصمها في 
مكان الصفرد ولا أدري ما فعل به الدهر. 

فلبئت الأرنب في ذلك المكان زمانًا. ثم إن الصفرد ع 
فلما وجد فيه الأرنب قال لها: ا ماي فانتقلي عنه. قالت 
الأرنب: المسكن في يد 


"0 الع‎ ١ 


قال الصفرد: المكان مكانى» ولى على ذلك البينة. 

قالت الأرنب: نحتاج إلى القاضى قبل الببينة. قال الصفرد: ههنا 
قريب منا القاضى» فانطلقى بنا إليه. 

فقالت الأرنب: ومن القاضي؟ 

قال الصفرد: سنور متعبلد يصوم النهار ويشوم الليل» ولا يؤذي 
دابةء ولا يأكل إلا الحشيش»ء ٠‏ فاذهبي بنا إليه . 

فانطلقاء وتبعتهما لأنظر ال الصوام وفضائه تسدهيها .. 

فأنيا ‏ إلبه تهائييق. له .فلمنا راهما" قل ) أقبلا غرة. فين التصيب قاينا 


بضان : فتعجبت الأرنب مما رأت منه. 





ع0 الصفرد نوع من الطيور الصغيرة » يوصف بالجبن . 
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ولما صارا إليه دنوا منه هائبين له» فطلبا إليه أن يقضي بينهما. 

فأمرهما أن يقصا قصتهما عليه» وقال لهما: لقد أدركنى الكبر وثقل 
نيعي قي أداذ اننيعة اناذاواتينن الأسيع يكنا ْ 

فدنوا وأعادا عليه قصتهما. فقال: قد فهمت ما قصصتما. وإنى 
بادئكما بالنصيحة قبل القضباء : أمركما ألا تطلبا إلا الحق؛ فإن طالب 
الحق هو الذي يفلح وإن قُضي عليه وطالب الباط| ل مخصوم وإن 
قضي له. والبمن :لاحن ادداني د شيء» لا مال ولا صديقء إلا 
عمل صالح قدمه فقط؛ والعاقل حقيق أن يكون سعيه فيما يبقى ويعود 
غلة لني :وويقق ناا ساف ذللك طق ل المال عند العاقل منزلة 
القذى. ومنزلة الناس عنده ‏ فيما يحب لهم من الخير ويكره لهم من 
الشوي :قر له نفيسة: 

فلم يزل يقص عليهما ويدنوان منه ويستأنسان به.» حتى وثب عليهما 


١ 
تعليق:‎ 


يضرب هذا المثل لمن قر الناس بمظهره وهو بخلاف ذلك» وهذه 
من صفات المافتين انوج يُظهرون ما لا يطاوه .قال تعالى : 
« #وَإدًا اسه تُحَجِبُكَ أَجْسَامُهُمَ وَإن يَعُولوا 3 لو [سورة 
المنافقون» الآاية: 9 وقال تعالى: امار كسَالَ 
دون أَلنّاسَ » [سورة النساءء الآية: .]١57‏ فاحذر هذا الصنف مم 
00 رعاك الله ! 





َ 
ع 
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0 

زعموا أن رجلاً اشترى ماعرًا ضخمًا سوداء ليتصدق بها على 
الفقراء. . فانطلق بها يقودها.. فبصر به قوم مَكرّه فأتمروا به 
ليخدعوه. . فعرض له أحدهم فقال له: أيها الرجل. . ما هذا الكلب 
معك! ؟ 

ثم عرض له آخر فقال: إني لأظن أن هذا الرجل ليس صالحًا لأن 
الصالحين لا يقودون الكلاب! ٠‏ 

ثم عرض له آخر فقال: أنت تريد الصيد بهذا الكلب؟ 

فلما قالوا له ذلك لم يشك أن الذي معه كلب. . فقال فى نفسه: 
لعل الذي باعني خدعني. فخلى عن الماعزء فأخذها الثلاثة وذبحوها 

300 ليق: 

يضرب هذا المثل لمن انقاد لكبلام الناس دون تبصر أو تفكر. فكان 
في انقياده لهم هلاكه أو خسارته. 
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- 
ن رجلاً أصاب بقرة حلوبًا فانطلق بها يقودها وتبعه لص 


0 ل ا ذا زه ٠:‏ 
بأخذها. . وتبع اللمنّ عددٌ للرجل فقال اللص له: من 


سمسرية 


فقال: أنا عدو لهذا الرجل أريد أن أتبعه فإذا نام خنقته. . فأنت 
هاذا تريك؟ 


فقال اللص: وأنا أريد أن أتبعه إلى منزله لعلي أسرق البقرة. 

فانطلقا مصطحبين حتى انتهيا إلى منزل الرجل ممسيين . 

فدخل الرجل وأدخل بقرته ثم تعشى ونام . 

فخاف اللص أن يبدأ العدو بالرجل فيقتله قبل أن يسرق البقرة 
فيصيح فيجتمع الناس على صوته فلا يقدر على سرقة البقرة فقال له: 
انتتظر حتى أخرج البقرة ثم عليك بالرجل . 


فاد كا 7 عل “قا عا مه د ”7 
ل لب وو مدا لوو 4 ااوديدي لنت خلال 


فلم يزالا في اختلاف حتى نادى اللص الرجل أن انتبه فهذا عدوك 
يريد أن يخلقك . . . وناداه العدو: أيها الرجل إن هذا الرجل يريد أن 
يسرق بقرتك . 


١ 11‏ |اء* 1 مد 0 إل اء. مام 
41 1 1 + 1[ 


فاسية الرجل وجيرانة لصضويهماء وهرب المحبيثال. 


6 ٠ 


٠‏ و( عجو 


فكان عاقبة مكرهم الاختلاف والتنازع. ظ 


7/ 
ل ع ا العامة ا 
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0 د 

زعموا أن أحد الثعابين كبر وهرم ولم يستطع الصيد فمشى متحاملاً 
حتى انتهى إلى غدير كثير الضفادع» كان يأتيه فيتصيد من ضفادعه. 
فوقع قريبًا من العين شبيهًا بالكئيب الحزين. 

فقال له أحد الضفادع : فاشائلكف حزيئًا؟ 

رطا اوداع لوزنو كار كير عش رميات ماين 
هذه الضفادع» فابتليت ببلاء حرمت علي الضفادع» حتى إني لو أصبت 
بعضهالم أجتريء على أكله . 


فانطلق الضفدع إلى ملكها فأخبره بما سمع من الْأسْود”" . 


فاتى الملاة ل 3 وؤسالة عن ذلك فأخيره به فسره مأ سمعه 


منةه . 
فقال له ملك الضفادع: ولم ذلك؟ وكيف كان أمرك هذا؟ 


3 0 3 3 
قال : لي ا ض ستصضيع إن د من الضفادع ا إلا ما يتصدق به 


الملك علىئّ. 
قال: ولم ذلك؟ قال: لأني سعيت في إثر ضفدع من أيام لآأخذه. 
فاضطررته إلى بيت رجل» فدخل البيت ودخلت في أثره» وفي البيت 


أبن الرجل . فأصبتث إصبع الغ لغلام وظننته الضفدع. فلدغته فمات. 


فخرجت هاربًا فتبعني الرجل ودعا عليّ ولعنني وقال: كما قتلت هذا 
الغلام ظلمًا له أدعو علينك أن ذل وتخزى وتكون مركيًا لملك 


(1) أي + العياث: 


تهديب ا مسد كليلة ودمنة 


فأتيت إليك لتركبني مقرًا بذلك راضيًا به. 





فرغب ملك الضفادع في ركوب الأسودء وظن أن ذلك شرف له 


ورفعة. 
ولا أقدر ات را 0 
ززقا أعيقن يه 
فأمر له بضفدعين كل يوم يؤخذان فيدفعان إليه 

فعاش بذلك ولم يضره خضوعه للعدو الذليل» وصار ذلك له 
معيشة ورزقا. 


يضرب هذا المثل لمن حصل رزقه ومعيشته بأنواع من 
والمهانة»ء ورضي بذلك. ولكن! ٠‏ هذا لين من كان العدين 


ْ مه مسر سح إعو 
؛ 0 0 5 ار له 1 كغاك 9 مء بلا | مها 2١‏ 
الت لشفلي5يةظة رن سف م ١‏ لقا ٠‏ كاي ىى.: م سو نييبت سس له * 


ع 
ل - ا تل 


حرجا ب وتررزقه مِنْ حيث [سورة الطلاق» ١‏ 


يتا 


م ما ءءء 
عام ماوت امارس 
دوت الجؤة 2 














زعموا أن جماعة من القردة كان لها ملك يقال له (فاردين) فطال 


ُ 


عمره حتى بلغ الهرم ء فوثبب عليه قرد شاب من أهل بيته . فقال 
للقردة : قد هرم هذا وليس يقوى على الملك ولا يصلح لهء» ومالاه 
على ذلك جنده فنفوا القرد الهرم ومَلّكوا الشاب. 
فانطلق القرد الهرم هاربًا فلحق بساحل البحر فانتهى إلى شجرة من 
شجر التين نابتة على شاطىء البحر فجعل يأكل من تينهاء فسقطت منه 
تينة في الماء وفيه سلحفاة ذكر. فلما' سقطى العدنة ادها السلحفاة 
فأكلها. 


فلما سمع القرد وقع التين في الماءء أعجبه وولع بإلقائه في الماء . 


وجعل الغيلم”'' يأخذه فيأكله الل ل يك التين 
من أجله . 

فخرج الغيلم إلى القرد فتصافحا وتصادقاء وألف كل واحد منهما 
صاحبه؛ ل 0 

ثم إن زوجة الغيلم حزنت لغيبة زوجها : فشكت ذلك إلى صديقة لها" 
وقالت: لمله: أنه عون رقف جر طن اله ارقن بل دا فقالت لها 
صديقتها : : لا تحزني فإنه قد بلغني أن زوجك بالساحل مع قرد قد 
ألفدء فهما يأكلان ويشرباك ويلهزان؛ وقد طالت غيبته عنك» فانسيه إذ 
تسبك وليهن عليك إذا هنت عليه. وإن استطعت أن تحتالي للقره 


و ا 0 
فتهلكيه فافعلى ؛ ؛ فإن القرد لو هلك قدم عليك زوجك وأقام عندك. 


() ذكر السلحفاة. 
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فأشحبت زوجة الغيلم لونها وضيعت نفسها حتى أصابتها نهكة 
شديدة وهزال. 

ثم إن الغيلم قال في نفسه: لآتين أهلي فقد طالت غيبتي» فأتى 
منزله فوجد زوجته عليلة منهوكة سيئة الحال» فقال لها: كيف أنت؟ 
فلم تجبه. 

فقال: إنى أراك منهوكة . 

فلم تجبه. فأعاد المسألة فأجابت عنها جارة لها وقالت له: ما أشد 
حال زوجتك؛ أما مرضها فشديدء وأما الدواء فأشدء فهل لشدة الداء 
وعدم الدواء إلا الموت؟ 


فقال الزوج: فأخبريني بالدواء فلعلي أقدر عليه وألتمسه حيث كان. 


قالت: هذا المرض نحن - معاشر النساء ‏ أعلم به» وليس له دواء 


قال الغيلم في نفسه: هذا أمر عسير؛ من أين أقدر على قلب قرد 
28 


امه و4 014 
1 1 


ثم قال: إذا لم يستطع الرجل عظيمًا إلا باحتمال صغيرء كأن حقيقًا 
ألا لتقت إل الصغير . وحق الزوجة عظيم ء ا 


. أ حر 92م هر ف بع أمر 01 : الان د ع م ألما رف 3 يم 5 0 1 عه عجر 
والمعونة منها حير الدنيا والااخرة 59 الا واس 1ه 38د تسود 20 7 سآ أؤئرها 
ذه 5 


ولا أاضيم حمها. 
١ك‏ 7 
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ثم غدا متجها نحو القرد وفي نفسه مما يريده حيرةء وهو يقول: إن 
إهلاكى أخًا وفيا وصولاً في . بب امرأة» لمن الأمور التي تخاف 
عواقبهاء وليست لله رضا 

فمضى على ذلك حتى أتى القرد. فحياه وقال: ما حبسك عنى يا 
أخى كل هذا الحبيس؟ 

قال الغيلم: إن مما بطأني عنك. مع شوقي إليك» الحياء منك 
والاحتشام. لقلة مكافأتى إياك بحسن بلائك ومعروفك إلىّ؛ فإنى وإن 
كنت قد عرفت أنك لا تلتمس مني جزاءً بمعروفك» فإني أرى حمًّا 


على | التماس مكافأتك» وقد أحببت أن تزورني في منزلي» فإنه فى 


جزيرة كثيرة الشجر طيبة الفواكه. فأسعفني بطلبتي واركب ظهري 
لننطلق إلى منزلي . 

فرغب القرد في الفواكه» وتابع الغيلم وركب ظهره. فسبح به الغيلم 
حتى إذا لجج به في البحرء عرض في نفسه قبح ما يريده وفجوره 
وغدره. فاحتبس مفكرًا يقول في نفسه: إن الأمر الذي هممت به»ء أمر 
كفر وغدرء وما الإناث بأهل أن يركب بأسبابهن الغدر واللؤم» فإنهن 
لا يوثئق بهن» فلما رأى القرد احتباس الغيلم وأنه ليس يسبح» ارتاب 
وقال في نفسه: ما احتباس الغيلم وإبطاؤه إلا لأمرء فما يؤمتني أن 
يكون قد رجع عما كان عليه من مودتي وإخائي» وانصرف إلى غير 
ذلك» فأراد بى سوء!؟ 
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قال: يهمني أنك تأتي منزلي فلا توافق فيه كل الذي أحبه لك» فإن 
زوجتي عليلة . 


قال القرد: لا تهتم فإن الهم لا يغني شيثًا والتمس_ لزوجتك الأدوية 
والأطباء. قال الغيلم: زعمت الأطباء أنه لا دواء لها إلا قلب قرد. 
فقال القرد في نفسه: واسوعتاه! لقد أورطني الحرص والشره» على 
كبر السن» شر مورط. [ 

قال الغيلم: يا خليلي! إنه ليس ينبغي للخليل أن يدخر عن صاحبه 
نصيحة ولا منفعة» وإن أضرٌ ذلك به في نفسه. ولو كنت علمت بهذا 


كنت قد جئت بقلبي معي . قال الغيا وأين قاد ك؟ 


قال: خلفته فى مكانى الذي كنت فيه. 
قال * ووايات ا ا قال : سنة فينا معشر القرود؛ إدا 
حافت (قلووذا لتووك الفلنةا عار فاق 


.- 
له . على . 
امسا 


صكد.د 


ا 7 بطيب 3 نفس القردء وَاكل به راجعاء حتى إدا بلغ 
الساحل وثب القرد إلى الشجرة فصعدها . وأقام الغيلم ساعة د ينتظر ينتظره . 


مأ رهلا علة 9 إأهنا و 1 ا 2 أاء / 08 ]ء ان أ 10 
حالهما الك بيه ناشت 0 ١‏ يم م لعاجاى : عق ٠‏ 0 خملا ئ ا سال | خكاد 
مي | !ّم 1 ع 1 / 5 1 1 1 

ٍ ا 
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55 ها 
٠‏ 
تعليز رز:: 
0 


يضرب هذا المثل لمن تنكر لصديقه وجافاه من بعد المودة ولم 
يحفظ له عهدهء وأضمر له السوء والعداوة من بعد الألفة والمحبة» 
وهذا ليس من خلق أهل الإيمان الذين يقابلون الإحسان بالإحسان قال 
تعالى : # إننا المؤمتوة لوه © [سنورة المؤستون»"الآية؟ 1]: 


الرجل وابن عرس * 


ووه 


ّ 
ظ 
ظ 
' 
ؤ 
92 
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زعموا أنه كان بأرض جرجان رجل وكانت له امرأة ليشت عنده زمانً 
لم تلدء ثم حملت من بعد فاستبشر بذلك الرجل وقال لها: أبشري 
ل د وأنا متقدم في 
قالت المرأة: أيها ل 0 تدري 
هل هو كائن أوغير كائن؟ فاسكت عن هذا الكلام وارض ما قسم الله 
نفسه ولا يقدر فى نفسه شيئاء فاتعظ ااة لقا قد أله الماء 
يي لرجل بقولها م ع امبر 1 

ا غلامًا 0 ير به أبن حتى إذا كان بعد أيام قالت المرأة 
فانطلقت المرأة ولم يقعد الرجل إلا قليلاً حتى جاءه رسول الملك 
فذهب به ولم يخلف مع ابنه أحدّاء إلا أنه قد .كان له ابن عرس قد 


وبأه قت كه ال ها ععل أرعي . كعاث مع. | . 2١|.‏ 1 1إ)> 
0 َي 0 


وكان في بيته جحر أسُودا فخرج يريد الغلام» فوثب عليه ابن 


أ حي 11 3 


فلما نظر إليه الرجل متلطخًا بالدم سُلبٍ عقله. 
قتثل ولذه. 


5 
حّ 
وماد 
ا 

لمي ب 303 


١ 


1-7 
ع؟ 


ولم 


2230 ل عبان . 








الريك وتيف نل روه بعر الف عرس ما انايد 
فقتله. 


ودخل منزله فرأى الغلام حيّا والأسود مقتولاء» فأقبل يدق صدره 
ويلطم وجههء وجعل يقول: ليت هذا الغلام لم يولد» ولم أصر إلى 
هذا الإثم والغدر. 

فدخلت عليه المرأة وهو يبكي فقالت له: ما يبكيك؟ وما شأن هذا 
الأسود وابن عرس مقتولين؟ - 

فأخبرها بالأمر وقال: هذا جزاء من يعمل بالعجلة ولا يتثبت 

هذا جزاء من يعمل بالعجلة ولا يتثبت» وقد كادت تحدث مثل هذه 
القصة لأحد الصحابة رضي الله عنهم, ولكن الله لطف به وبأهله. 


وذلك أن أحد الصحاية كأنْ حديث عهد بعرس » وكان يجاهد مع 


رسول الله عه فاستأذن ليعود إلى زوجته. فلما عاد وجدها واقفة أمام 
باب البيت» فتناوشته الظنون. حتى كاد أن يقتلهاء فتداركت الموقف 
وأخبرته بأن الذي أخرجها هو وجود ثعبان في البيت» فدخل عليه 
3 

فقتله © . 


.)40/١( انظر القصة مطولة في صحيح مسلم‎ )١( 
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زعموا أن رجلا كان يأتيه من بيت أحد التجار رزق من الدقيق 


|! 11 ١ |] 5 ا ءُُ م د 2 5 ادك السمن‎ 1 » ١ 


والسمن. والعسل؛ فكان يبقي من ذلك ١‏ والعسل بجعل اباني 
منها في جرة» ثم يعلقها في بيته . 

فبينما الرجل ذات يوم مستلق على ظهره والجرة فوق رأسه إذ نظر 
إليهاء فذكر غلاء السمن والعسل فقال: أنا بائع ما في هذه الجرة 
بديئار فأشتري بالدينار عشرة أعنزء فيحملن ويلدن في ستة أشهر » 
فيصبح عندي بعد خمس سنين أربعين عنرّا ثم أبيعها وأشتري بثمنها 


مائة سن ١‏ ليق ع سنن 0 500 ولا 5 على سكيييت «« وريم ممست * إلا 
د يى لق "٠"‏ 9 - ا 1 ب 5 يه نا ملم اع 


وقد أصبت منها ومن الزرع مالاً كثيراء فا اح وأكترئ عبيذا 

وإماء ومتاعا... فإذا فرغت من ذلك تزوجت امرأة جميلة ذات 

حسب». ثم تلد لي ابنّا سويًا مباركا فأربيه وأؤدبه أدبا حسئاء فإن لم 

يقبل الأدب مني ضربته بهذه العصا هكذا... ورفع العصا يشير بهاء 

فأصابت الجرة فاتكسرت» وانصب السمن والعسل على رأسه ولحيته! 
.. ليق: 

من حياته ترديدك الافكار والاستغراق فيها. ونسى العمل ! وهذه صفقة 


ا أن لك اران لب ل 


معنا نا يمضي متوكا على الله كلما حاة اسها | 
ل فرغ من امرك العوالن عن 
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وإنما الحرج أن يبني الآمال مضطجعًا على الفراش . 
قال الشاعر : 
لا "تسحدة حك اللسبتن يعدا 
أن المسبحيى ب رانة اميحدصوال المفاليس 


3 0 و4 
55 55 
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زعموا أن ا د ملا عشهها مم 00 
فقال الذكر الكو ايها ا ل | :1 ٠0‏ ا 
_ ا يا ل ل ادن 
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فرضيك لان بذلك وقالت: نعم ما رأيت. 
وكان ذلك الحب نديًا حين وضعاهء فامتلا عشهما منه. وانطلق 


الذكر في بعض أسفاره. فلما جاء الصيف يبس ذلك الحب ونقص عما 


-. 
9 


ِ 


فلما رجع الذكر فرأى الحب ناقصًا قال للأنثى: أليس كنا قد 
اجتمعنا على ألا نأكل من عشنا شيئًا؟ فلم أكلتٍ ؟ 

فحلفت الأنثى أنها ما أكلت منه حبة. 

فلم يصدقها وجعل ينقرها ويضربها حتى قتلها. 

فلما جاء الشتاء والأمطار تذى الحب » وعاد إلو ما كان عليه : 


فلما رأى ذلك الذكرء ندم واضطجع إلى جانبها وناداها: كيف 
ينفعني العيش إذا طلبتك فلم أقدر عليك؟ 


تم.*. عاقة التعيحا ‏ حياة اإلان ألا وهى ' 1م 
دض بي ٠ 7 ١‏ م 00 ا ا 8 


0 


١ 


ووو و 


مهم لرههم للضيم 4ه 


بلسو اح ساسم 


رجه 
3-8 ' 


طم + 
ع ع : 


4 


ملام 


اي اه ب 


لايك" 
ملع الجرذاة ٠‏ 


ا 


ملام 


مساو حصو وسو اوساو سناو سزواو:<:سزواوة واو 
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بر > حج 
زعموا أنه كان في أرض الهند بقعة تسمى (دورات») مساحتها ألف 
فرسخء وكان في وسط تلك البقعة مدينة تسمى (بدرور) وكانت كبيرة 
آهلة بالسكان. وكان أهلها يتصرفون في معايشهم كما يحبون» وكان 
في تلك المديئة جرذ يسمى (مهرايز) وكان ملكا عن + جميع الجرذان 
الديق في تلك المدينة وبساتينهاء» وكان له ثلاثة وزراء م 2 
أموره فين أحدهم (روذباد). وكان ذا عقل وحنكة. وكان الملك 
معترنا قله ونحووة ندياته: ويسمى الثاني شيرع » والثالث بغداد. 


000 مأأ ودر جر وه ا ا ف .25 م ا 9 | 


الملك سرك مي سير كبو قيها بصاحمع رعيته . 
فحضرا يومًا وتفاوضوا في أشياء كثيرة إلى أن انتهى بهم الكلام إلى 
هذا المعنى: وهو هل في استطاعتنا أن نزيل عنا ما قد توارثناه من 
أسلافنا من الفزع والخوف من السنانير أم لا يمكن ذلك؟ فقال شيرع 
وبغداد وزيراه: أنت رئيس عليناء لأنك فى غاية العقل وإصابة الرأى . 


تاش انيت إلى ا الثالث» ل 0 
ا 


ا أأة 


ل عن 0 ل هذأ الوقت» الات ذلك 


_- 1 
2-28 أذ 01 لم 
ا ا سيد اي 


عو ع ءِ 6ه 21 
11 1 11 11د ٠‏ ادء:* ٠‏ 
قال لك المنئا. عل ذف ما عنادكت . 
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قال: ما عندي أكثر من هذا: وهو أنه إن علم الملك أن له حيلة 
يبلغ بها مراده من هذا الأمرء ويتحقق ذلك : تحققًا صحيحًاء وإلا فما 
سبيله أن يحرص عليه ولا يدبر بفكره فيه . 


عدن األكة قال آحه الوؤراءة الزاى عندق أن تشعل أجراس كدرة: 
ويعلق كل جرس منها في عنق واحد من السنانير ليكون كلما ذهب 
وجاء سمعنا صوت الجرس فحذرنا منها ولم ينلنا مضرة. 

فقال الملك للوزير الثاني: ما الذي عندك فيما أشار به صاحبك؟ 

قال: أنا غير حامد لمشورته. وهيئا أخضرنا أجراسًا كثيرة؛ من ذا 
يقدر أن يتقدم إلى السنور حتى يعلق عليه ذلك؟ وهينا علقنا الأجراس 
في رقابهاء فما الذي د يمنع السنور من الإضرار بنا؟ وما الذي يزيل عنا 
الخوف؟ ولكن الذي عندي أن نخرج جميعنا من هذه المدينة ونقيم في 
البرية سنة واحدة إلى أن يعلم أهل المدينة أنهم قد استغنوا بغيبتنا عن 
السنانير» لأنه قد يلحق الناس مضرة عظيمة من الستانير؛ فإذا علموا 
أنه لم يبق في المدينة جرذ واحد قتلوا السنانير وطردوها وتهاربت. 
فإذا هلكوا عدنا نحن بأجمعنا إلى المدينة كما كنا . 

قال الملك للوزير الثالث: ما عندك فيما قال الوزير؟ 

قال: أنا غير حامد لما قال. وذلك أنا لو خرجنا بأجمعنا إلى 
البرية» وأقمنا فيها سنة واحدة» فعلى كل حال ليس يمكن أن 5 

|! 


قٍِ هذه الونك: ع لم ثشمى* الشقاء السام 


َس 


يئة» ونلقى نحن في البرد 3 و سماخ ا 
لبس نهق اندوزة تهنا مرة الستاتين: 0 
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9 - 
لو رجعنا إلى المدينة لم يدم لنا ذلك الأمر إلا مدة يسيرة» وذلك أن 
الناس إذا عدنا وعاد فسادناء أعادوا السنانير وعادت الحال في الفزع 
كما كان. ويمضي شقازنا وغربتنا فارغا. 

قال له الملك: فقل الآن أنت ما عندك . 

قال الوزير» وهو روذدباد: لا أعرف فى هذا الباب إلا حيلة واحدة؛ 
وهي أن يُحضر الملك إلى حضرته 58 الجرذان الذين في هذه 
المدينة ونواحيها فيأمرهم أن يتخذ كل واحد منهم في البيت الذي 
يأوي فيه ثقبًا يسع جميع الجرذان» ويعد فيه زادًا لكفايتهم عشرة أيام: 
ويفتح للبيت سبعة أبواب مما يلى الحائط. وثلاثة أبواب مما يلى 
خزانة الرجل والثياب والفرش. فإذا فعلوا هذا قمنا بأجمعنا إلى دار 
بعض الموسرين ممن يكون له في داره سنور واحدء وأقمنا على كل 
باب من السبعة أبواب نرصد السئور كيلا يدخل علينا بغتة. ويكون لنا 
عليه عين على ذهابه ومجيئهء لأنه لابد من أن يطمع ويقف على بعض 
الأبواب. ثم ندخل بأجمعنا من الثلاثة أبواب إلى خزانة المتاعء ولا 
نعرض للماكول» ولكن نقصد إلى الفساد في الكسوة والفرش» ولا 
تنوف في الفساد. فإذا رأق:ضاحب: المنزل ذلك“ الفساد قال لعل هذا 
السنور لا يكفي! فيزيد أخ: 

فإذا فعل ذلك أكثرنا من الفساد وبالغنا فيهء فيميّر ذلك صاحب 
المنزل: :ويقول:. إن الفساد يزيد نكثرة الستائينع 


تن تسق زاؤواحمثف, 


فإذا فعل ذلك ونقص سنور نقصنا نحن من الفساد قليلا . 
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فإذا أخرج الثاني نقصنا أيضًا من الفساد أكثر. 

فإذا أخرج الثالث خرجنا من ذلك المنزل إلى غيره وأجرينا أمره 
مجرى البيت الأول . 

فلا ثزال تدوو هن متول: إلى منزل::وتملة المديئة. تدوزها إلى أن . 
يتبين للناس أن الذي يلحقهم من المضرة العظيمة هي من قبل 
السنانير. فإنهم إذا تبينوا ذلك لم يقتصروا على قتل السنانير التي في 
البيوت فقط لكنهم يطلبون السنانير البرية فيقتلونها. 

ففعل الملك وسائر الجرذان ما أشار به الوزير. فما مضت ستة 
أشهر حتى هلك كل سنور في المدينة ونواحيها . ومضى ذلك الجيل 
من الناس» ونشأ بعدهم قرن آخر على يغضة السنانير» فكانوا متى ظهر 
لهم أدنى فساد من الفأرء يقولون: انظروا لا يكون اجتاز بالمدينة 
سكونى وكاتوا أرضاء: تق معكه والنامن أو البهاقع. مرظن 6 يقولون : 
وناك أن كوه غير بين السدينة حفن نينا اليد بقلمن: الكرنان 
5 فزع المكايز واطمأنوا منهم . 

يضرب هذا المثل لمن أعمل عقله وشاور أولى الأمر والذكاء فى 
التخلص من عدوه الذي تسلط عليه. فباجتماع الآراء وتلاقح الأذهان 
يظفر المرء بالنهج السديد الذي يضيء له طريقه في الحياة. 


ب 1 را 
2 
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زعموا أنه كان على بعض نواحي النيل ملك» وكان في بلده جبل 
شامخ كثير الأشجار والنبات والثمار والعيون» وكانت الوحوش وسائر 
الحيوانات التي في ذلك البلد يعيشون من ذلك الجبل» وكان في سفح 
ذلك الجبل نقب يخرج منه جزء من سبعة أجزاء من جميع الرياح التي 
تهب في الثلاثة الأقاليم ونصفب من أقاليم العالم. وبالقرب من ذ 
النقب بيت في غاية حسن البناء والترصيف لم يكن له نظير في العالم 
كلت 


و كان . !أ تملك نو ا, سلافة: .مق 'الملوك. يسكتو الله ألت 4 01 | 
- 7 


عدي ا 
يكن لهم أن يتحولوا منه. وكان للملك وزير ا فين أموره 
امار إيوما اوري لم تعلم آنا بما تقدم من أفعال آبان 
الذي نحن فيه» لولا هذا النقب» ولولا كثرة الرياح لكان شبيهًا بأعظم 
سادق الأرض... ولك سيلا أن:تعنية فلءلنا تحد حيلة يمكتنا ريا أن 
نسد فم هذا النقب الذي تهب منه هذه الرياح . 

قال الوزير: إن هذا الأمر عظيم الشأن لا يستطيع عليه إلا ذو قوة 
ورأي. 


3 
ا( 
ف 
م 
ِ 
: 
35 
٠‏ 
ّ 


و 


قفك: المللك قللة...: خرن إن عاتية ءا 


ع 
1 
3-4 


َُ 2 
ا وا في جع 


اللمالابا و ا 
لكين الاتويجعة تن يوم كذاتوكذا من شور هذا :ركذا حمل 


أله - 


و ضك 2 لعف 
جويى 


6 0 اخأ 0 ج ١‏ أ 
ليسم 0 7 بعل لس ث حل , هلد . 
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وكان الملك قد عرف الوقت الذي ينقص فيه هبوب الرياح . فلما 
كان ' فِي ذلك الوقت أمر الناس بسد النقب بالحجارة ‏ والحطب 
والتراب» وأن يبنوا عليه دكة عظيمة. ففعلوا ذلك. وامتنعت الرياح 
الرياح ؛ فجفت الاشجان ونشفقت ‏ الهيام: 


ولم يمض ستة أشهر حتى جفت العيون؛ ويبست كل خضراء في 
الجيل من الشجر والنبات» وبلغ ذلك إلى نحو من مائة فرسخ»ء 
وتماوتت المواشي وساتر الحيوانات» ووقع الوباء في الناس» وهلك 
خلق كثير. فلم يزل هذا البلاء بأهل البلد فوثب من بقي منهم ممن به 
رمق» وتجمعوا إلى باب الملك فضربوه ووزيره وأهله ولم يبق منهم 
أحك. ظ ١‏ 
ثم مضوا إلى باب ذلك النقب فقلعوا الدكان والحجارة من الباب 
وطرحوا في ذلك الحطب ناراء فالتهبت.. 

فلما بدأت في اللهيب عاد الناس إلى مواضعهم . 


أ 
ثم إن الريح التي كانت قد احتقنت في مدة الستة أشهر خرجت 
بحمية شديدة»ء فطرحت النار في سائر التلك: 
قرية ولا حصن ولا شجرة إلا أحرقته النار. 


يضرب هذا المثل لمن أجهد نفسه في تغيير طباع الأشياء التي 








. ٠ 
ضح نك‎ 
,. انيت‎ 


و أاتب 


ِ 
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زعموأ انلا كان بأرضى «(شرتوينا )حوره ة من الدّوح. وكان ذ فى أصلها 
50 لجرذ يقال له (فريدون). وجحر 00 يسمى 00 وكأن 
الصيادون ربما اجتازوا بذلك المكان يلتمسون صيد الوحشء وأن 
صيادا مر ونصب حباله ذات يوم فوقع فيها رومي. 

وخرج الجرذ يبتغو , ما يأكل وهو مع ذلك حذر ي: يتلفت وينظر . فلما 
رأى السنور مقتنصًا في الحبال» فرح . 

ثم التفت خلفه فأبصر ابن عرس قد تبعه» فنظر فوقه فإذا بومة على 
شجرة ترصذه. 

فخاف؛ إن انصرف راجعاء أن يثب عليه ابن عرس» وإن ذهب 
يهنا آئ شيمالا أخزته البومة» وإن تقدم فالسنور أمامه. فقال الجرذ: 
هذا بلاء قد اكتنفني؛ وشرور قد تظاهرت علىّ» ولا مفزع لي إلا إلى 
عقلي وحيلتي بعد رعاية الله . 

ثم قال: لا أرى حيلة أمثل من التماس صلح السنور. فدنا منه 
وقال: كيف حالك؟ 

فأجانة الستون: كالذي تهوى. في الضنك والضيق! - 

قال الجرذ: لا تكذيب لك. لعمري لقد كان يسرني ما ساءكء 
وأرى ما ضيق عليك لي سعة؛ ولكني اليوم قد شاركتك في البلاء» فلا فلك 
أرجو لنفسي خلاصًا إلا بالاأمر الذى أرجو لك به الخلاص » فذلك 
الذي عطفني ٠‏ عليك ؛ وستعرف مقالتي أ 3 ال 
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وكلاهما لى ولك عدوء وهما يخافانك ويهابانك. فإن أنت جعلت لى 
أن تؤمننى» إن أنا دنوت منك» فأنجو بذلك منهما فإنى مخلصك مما 
أنت فيه. فاطمئن إلى ما ذكرت» وثق به منى. 

فلما سمع السنور مقالة الجرذ سر بها وعرف أنه صادق. فقال 
للجرذ: أرى قولك شبيهًا بالحق والصدق فأنا موافق. 

قال الجرذ: فإذا دنوت منك فلير ابن عرس والبومة ما يعرفان به 
صلحنا فينصرفان آيسين. وأقبل أنا على قرض الحبال. 

ففعل السئور ما أراد الجرذ حتى انصرف ابن عرس والبومة خائبين. 

فبدأ الجرذ بقطع الحبال واستبقى منها عقدة.. وقال: لن أقطعها 
الآننواتها كن الوقت: المتاسب د فلماه جاء الصياد. إلى >شبكنه.. كال 
الجرذ: آلان جاء وقت الجدء فقطع العقدة الأخيرة وفرٌ هاربًا إلى 
جحجره. . وهرب السنور. : وعاد الصياد متحسرًا على شيكته الممزقة. 

وو ليق: ا 

يضرب هذا المثل لمن أخل بالحذر عند تعامله م عذوه» ولم 
يمكنه من رقبته» وإنما استخرج منه ما يريد» وأعطاه بقدر ذلك . 


٠ 
0 را‎ 


وفيهأ أيضأ مذ يد العون أ العذو وي 5 النقضاء عل عذو ع خطر 
منه» فإن المفاسد يُدفع أكبرها ثم أصغرها.. وكل ذلك بحذر ودهاء. 
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زعموا أنه كان ملك من الملوك يقال له (برهمود) وكان له طائر 
يقال له له (قبّره) وكان ناطقًا كيسًا ومعه فرخ له. فأمر الملك بقبرة وفرخة 
مكدلةاتن معان فتوداثر معن .موك كانه اندها بالا سوطراء 

ثم إن امرأة الملك ولدت غلامّاء فلما شب قليلاً ألف الفرخ الغلام 
فكانا يلعبان جميعا ويأكلان جميعًاء وكان قبرة يذهب إلى الجبل كل 
يوم فيجيء بثمرتين من فاكهة لا تعرف فيطعم إحداهما فرخه والأخرى 
أبن الملك. فأسرع ذلك فى نباتهما وقوتهما حتى استبان ذلك -للملك» 


ف أد قبرة عيذم كك أمة. 


حتى إذا كان ذات يوم / وقبرة غاتب في ابتغاء 5 إذ وتنب فخ 
قبرة في حجر الغلام . 

فغضب الغلام من ذلك وضرب بالفرخ الأرض فقتله. 

فلما جاء قبرة ورأى فرخه مقتولاً حزن وصاح. ثم وثب في وجه 
الغلام ففقاً عينيه برجليه. ثم طار فوقع على مكان مُشرف. 

فبلغ الملك ذلك وما فعل بأبله » فجزع جزعا لهذا وطمع أن 


يحتال لقبرة فيظفر به . 


فر كبن إليه ووقف عنذه وناداه ودعأاه بأسمه » وقال: انت سك أمن فأقبا 


فاب ذللكه قبرة :وقال'* آيينا: المللك», إق الخادو الا بيجا له معدو 
مأك ايا الها ا )0 ا 5 مااع ِ 21 .هه ١‏ 011 إل ع4 
وال احج خعاخمل العحقوبة سم تسمه أحخلها ءه حشيى ‏ نخاز لدم أل عقاتبت 


وأعقاب الأعقاب. وإن ابنك غدر بابني » فعجلت له العقوبة. 
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كدرو »6 

فقال الملك: إنك لو لم تكن اجتزيت منا ما صنعنا بك ولو كان 
صنيعك بنا من غير ابتداء منا إليك بالغدر كان الأمر كما ذكرت فأما إذ 
كانا نحن بدأناك فما ذنبيك؟ وما الذي يمنعك من الثقة بنا؟ فهلمٌ فارجع 
فإنك آمن . 

قال قبرة: إن للأحقاد في القلوب لمواقع موجعة خفيةء فالألسن لا 
تصدق عن القلوب . 

قال الملك: إن الكريم لا يترك إلفه ولا يقطع إخوانه.. 
قال قبرة: إن الأحقاد مخوفة حيث كانت... ثم ودع الملك 
وطار. ْ 

يضرب هذا المثل لمن تجنب أصحاب القلوب التي تحمل البغض 
والشحناء لمن آذاها بعمدٍ أو بدون عمذء فلم تغفر للمخطيء» ولم 
تعفا عن المسيء وتدفع سيئته بالحسنات» وهذا ليس من طبع 
أصحاب القلوب السليمة البيضاء الذين يغفرون الذنب» ويستروت 
ا ا لي 
[سورة المؤمنونء» الاية: 957]. 


ذا 


« 
ظ 


| 
1 


]| 
1 
)0غ حيوآن يشبه الذكئب » وهو أصغر حجما منه . 
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زعموا أنه كان يارضن (فيزاك) ابخ. أرق ركان جانما مسقنا برعا 
8 ذئاب وثعالب وبنات اق ولم يكن يصنع ما يصنعون ولا يغير 
كما يغيرون» ولا يأكل لحمًا. فخاصمته تلك السباع وقلن له: لا 
نرضى بسيرتك ولا برأيك الذي أنت عليه؛ مغ أن تألهك لا يغني عنك 
شيئّاء وأنت لا تستطيع أن تكون إلا كأحدنا فتسعى معنا وتفعل فعلنا. 

فثبت أبن أوى على حاله كللقة وشهر بالعبادة والتأله حتى بلغ من 
الصدق والعفاف والامانة أفضل ما بلغ أحدّ من العبادة. 


وبلغ ذلك أسِيدًا كان مللك السباع بتلك الناحية» فرعب فيه . 

قال ابن آوى: إن أراد الملك بي هذا فليجعل لي عهدًاء إن بغى 
علي أحد عنده ممن هو فوقيى خوفا على منزلته» أو ممن هو دوني 
لينازعني منزلتي» فذكر عند الملك منهم ذاكر بلسانه أو بلسان غيره ما 
يريد به تحميل الملك عليّ ألا يعجل علىّ» وأنث: يشت عخايد نارم اب 

قوافق الاين وولاه خزانته» واختصه دون أصحابه بالرأي والمشورة 
والمنزلة» وازداد به على الأيام عجبًا: فزاده كرامة وعملا 

فثقل ذلك على من كان يطيف بالأسد من أصحابه وعماله. وعادوه 
وحسدوه وائ: تتمروا ليحملوا عليه الأسد ويهلكوه. 

فلما "الجتعوا على بالكاسن داري دبوأ ذات يو للحن كان ارانيد 
ات قد واستطابه فأمر برفعه و مو ضع طعامه ليعاد إليه. فسرقوه 2 
أرسلوا به إلى بيت ابن آوى فخبأوه في موضع لا يطلع عليه أحد. 
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0 
فلما كان من الغد ودعا الأسد بغدائه فقّد ذلك اللحم والتمسه فلم 
يجذه » وآر او راض لتر أرادوا المكر به به حضور. 
إلى بعض فقال أحدهم قولَ المخبر الناصح: إنه لاد لنا أن نخبر 
الملك بعلمنا فيما يضر به ويتنفعه. وإن شق ذلك :على عن شق عليه 
إنه بلغني أن ابن آوى كان ذهب باللحم إلى منزله . 
وأنيه غيوة: :واكترو| على الأسدء فلم يزالرايهذا الكلام وأشياف 
حتى وقع ذلك في نفس الأسدء وحقق الاتهام لابن أوى فلعا به 
فقال: ما صنعت باللحم الذي أمرتك بالاحتفاظ به؟ 


قال: دفعته إلى فلان صاحب الطعام ‏ وكان ممن تابع القوم ‏ فسأله 


فقال: ما دفع ال2 شعًا. 
ال) غ فيا م 
فوجه الأسد قاع ا بيتك بن آ أوى فوجد لليف في بيته فأتوا به 
الأسة: 
فدنا إلى الأسد ذئب لم يكن ليتكلم بشيء من تلك الأمورء وكان 


1 1ش ل أ !1 إ١‏ ريمسم] م إل٠‏ * 0 
أنه 1! 7# 


يظهر نه من أهل العدل الذين لا يتكلمون إلا ل ا 
لهم أنه حق» فقال: أما إذا اطلع الحلاك على فضانة :أبن أوى افلا يعمون 
عنهء فإنه إن عفا عنه لم يعد أحد يطلع الملك على خيانة خائن ولا 


زئسة متئسنا. 


فأمر الأسد بابق أو أن يخرج من عنده ويتحتفظ به فقال عند ذلك 
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بعض جلساء الاسك: أني لأعجب من رأي الملك زمخرنه ال مو 
كيف يخفى عليه أمر هذا المخادع؟ 

ثم إن الأسد أرضل إلى ابن آأوى بعضهم لينظر ما يكون من عذرهء 

فغضب الأسد من ذلك» وأمر بابن آوى أن يُقتل . 

وبلغ 3 أم 0 فعلمت أن الأسد قد عجل في أمرهء فارسلت 
إلى الذين أمروا بقتله أن يؤخروه» ودخلت على الأسد فقالت له: لأى 
ذنب أمرت بابن أوى أن يقتل؟ 

0 


العا اك 0 مروءة ة وفضل فعسى ا من أصحابك فطنوا 
لموضع ذلك للحم فجعلوه 2 منزله من غم على متك . 


نين كلدم 
فبينما أم الأسد في كلامها إذ دخل على الأسد بعض من كان مكر 
بابن أوى فأطلع الافيد على أمرة: 
و ايت أم الأسد أن الأسد قل 0 على براءة أن آوى قالت 


5 ٠. 
إ اطلعيت على براء ع 0 أوى وجرأة م ححا د بك عليه فل‎ 


ترضينة "نذللتك منهم. . وأعد لاد بق أرق عدر له وخاصته . 


1 آل 
قنماأ ضهر لل سل براءة أبن أوى ممأ اتهم به أزداد 


ثقة ع فدعأه واعتذر إليه مما كان منه فى أمره وقال لف إن الدفن كان 
32 


من الآمر قد زاد فيما كان.من ثفتى بك ثقة» وؤاة:ظتئى بك | 


حَْ 

ىا 
م 
حْ 


6 
ما 
5 

ا 
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بع نانم على جا التي ع ادن مر وعفاة وأضعف له 


الملك الكرامة وازداد به ثقة وإليه تفويضا وبه اغتباطا حتى هلك . 


يضرب هذا المثل لمن تعجل في الحكم على الناس» واتهام نياتهم 
ولم يلتمس لهم عذرا. 

وفيه بيان قبح الحسد والغيرة ة من الأخرين الذين حباهم الله نعمة من 
عنده ومحاولة الإضرار بهم والنيل من أعراضهم » ل من منافستهم 
على الخير والأعمال الشويفة: 


<> مد ور 2 000 


اسان ل امه دَونَ الئاس 0 ما ءَأتَنْهُم أله من قله 4# زسورة 
اونا -82] 
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زعموا أن حمامة كانت تفرخ في رأس نخلة طويلة ذاهبة في 
السماء». فكانت الحمامة تشرع في نقل العش إلى رأس تلك النخلةء 
فلا يمكن أن تنقل ما تنقل من العش وتجعله تحت البيض إلا بعد شدة 
وتعب ومشقة لطول النخلة ويعدهاء فإذا فرغعت من النقل باضت ثم 
حضنت بيضهاء فإذا فقست وأدرك فراخها جاءها ثعلب قد تعاهد ذلك 
منها لوقت قد علمه بقدر ما ينهض فراخهاء فيقف بأصل النخلة فيصيح 
بها ويتوعدها أن يرقق ل إليها فتلقي إليها فراخخها. 0 يوم 
أدرك لها فرخان إذ أقبل مالك الحزين فوقع على النخلة 

فلما رأى الحمامة كثيبة حزينة شديدة الهم قال لها مالك الحزين 
حمامة» مالي أراك كاسفة اللون سيئة الحال؟ 

فقالت له: يا مالك الحزين» إن ثعلبًا دهيت به كلما كان لي فرخان 
جاءني يهددني ويصيح في أصل النخلة» فأفرق منه فأطرح إليه فرخي . 

قال لها مالك الحزين: إذا أتاك ليفعل ما تقولين فقولي له: لا ألقي 
إليك فرخي » فارق إليّ وغرر بنفسك . فإذا فعلت ذلك وأكلتَ فرخي. 
طرث عنك ونجوث بنفسي . 

فلما عَلّمها مالك الحزين هذه الحيلة طار فوقع على شاطيء ليوو 
فأقبل الثعلب في الوقت الذي عرف. فوقف تحتهاء ثم صاح كما كأن 
يفعل . 

فأجابته الحمامة بما علمها مالك الحزين. فقال لها 


حأ كك هنا 
أخبريني من علمك : 
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نم6 
قالت: علمني مالك الحزين. 
فتوجه الثعلب حتى أتى مالك الحزين على شاطىء النهرء فوجده 
واققًا. فقال له الثعلب: يا مالك الحري ين! إذا أتتك الريح عن يمينك 
فأين تجعل رأسك؟ 
قال: عن شمالي. 
قال: فإذا أتتك عن شمالك فأين تجعل رأسك؟ ‏ 
قال: أجعله عن يمينى أو خلفى . 
قال: فإذا أتتك اريخ من كل :فكات وكل ناحية فأين تجعله؟ 
قال: أجعله تحت جناحي . 
لمكت جعلم إن سان دى اند 1 يا أراه يتهياً لك . 
قال د سرك 


قال طارقي" كيك اين 8 فلعمر يا متسر الطير لقت وفتلكتم الله 
عليعا: إنكق داريو فى ساعة واعيقاة مكل .ما قدرئ في شفة بوتلكن :نا 
لا نبلغ ؛ وتدخلن رؤوسكن تحت أجنحتكن من البرد والريح. فهنيئًا 
لكنّ» فأرني كيف تصنع . 

تافل مالف السزين انه تند ساحت توق عليه التعلي مكاته 
فأخذه فهمزه همزة دقت عنقه. 


ح 


2 
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طالب العلم والصحيفة الصفراء 1 
الرعل النعواتي والسارق آذ[ 0 000 


- الرجل الفقير والسارق م 
ب المصدق المخدوع لف لد ب “لوت ا ا مواق رن 4 ا ل و بوكو ني بول فير 
|5" إلى اأء .أ 0 ثم 
الغرث والمجار يمو و نهد لي كوك تق ري خا أي يك هه أن جلا جد مو موه لابوا لاود بق" هاون فى أو بود حيو الو الا 
أأمع_ 1 . 1أسأ أ 86 
ل السكتلسيا والطبل ود لوك “هار ها مه “أله د لون الو الو اجا الوا ل اف الفط “د ا هر مدهي يك اود حي التق و ص وا اد روي < عي “و د ا 91 
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- السرطان والعلجوم د 


اي ُ ك3 ٠‏ 
ب أ سبلتب 21 رنسا هد "ينه بو الوب أ ف ولوك لما ابوت 18184 افق هد عق" قد بولق كه مهايا حك لهم بوك لو ليا اها "أنه 





سما 


لجرذان وتاجر الحديد ا 111110[ 1[ 1ذ 1[ ذ[ ذ[ [ز[ [ [ 1 227111111 
00 الطست الجاهل والمتكلف قي بل ل ووو لاسو 6ك د ووصسق لور الل لوا لي 2 
الحمامة المظوقة 
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